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  كلمة شكر وعرفـان
  "برمضان سعاد"المشرفة  قدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة  نت

  لينا بنصائحها القيمة فوجهتنا  ت لنا الطريق ولم تبخل ع التي سهل  
  .أخطائنا وشجعتنا على المضي قدما  حين

  والشكر موصول كذلك إلى كل من قدم لنا يد المساعدة  
  "اشا أمينمحمد ب"وعلى رأسهم الأستاذ المحترم    معنوية كانت أم مادية
  أساتذتنا الأفـاضل، وصديقـاتنا  وكل  

  زهرة، سارة، سماح، خولة، هاجر، مروة، آمال، أمينة، فريال، ريم، إيمان،(
  سمية،قدس، فضيلة، مريم، سليمة، بثينة، نسرين، دنيا، أميرة،  

  ،تيماء، دارينأميمة، : والكتاكيت. كريمة، مينا، نادية، حنان، صفـا 
  يوسف، محمد، رنيم، أمينة، عبد الرؤوف،ميدو، برهان، إسلام،  

  ).، خالدةجاسر وزيد،سلسبيل 
لقبلوهم قراءة هذا العمل  والقـائمين على المكتبات وكذلك أعضاء لجنة المناقشة  

  .بتوجيهاتهم ونصائحهم القيمةومناقشته وإثرائه، 
  ولكل هؤلاء جميعا شكرنا وامتنانا

  ومثبوعزيز كل                                                                                
  ية مروةنعقـاق                                                                        

  بشايرية سعيدة                                                     
                                                       



 

 

  

  

  

  
  إهداء

  :إلى اللذان قـال في حقهم عز وجل

ا ﴿ لاً كَريِمً ْ ا قَو مَ قـُل لَّهُ ا وَ مَ هُ ْ ر هَ ْ لاَ تَن ا أُفٍّ وَ مَ لاَ تَقـُل لَّهُ   ﴾فَـ

   نهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى كل من

   .جمعتنا بهم المحبة الخالصة
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  .هجرات الیهود الأولى: ثانیا
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  .الحدیثةالهجرات : الفصل الأول
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  .الدبلوماسیة: ثانیا
  .القضاء: ثالثا
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 ~ أ  ~
 

مست مختلف  م عدة تطورات1830 -1500العثمانیة عرفت الجزائر خلال الفترة 
میادین الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، حیث أخذت منحنى جدید جعل تاریخ 

تشعب بالأحداث والمواضیع، حیث عني الباحثون بدراسة الكثیر منها، ونظرا لخرا الجزائر زا
تلك المواضیع، تبقى هذه الدراسات غیر كافیة خاصة ما تعلق بموضوع الأقلیات والطوائف 

  .البشریة بما في ذلك طائفة الیهود في الجزائر
  :التعریف بالموضوع وأهمیته

بالأقلیات في المجتمع الجزائري الیهود نموذجا  الموسومةومن هنا جاءت هذه الدراسة 
 م كموضوع للمساهمة في فهم دور ومكانة هذه الأقلیة في المجتمع الجزائري1830 -1500

وتركیبته البشریة في ظل الحكم العثماني ولإدراك مدى تأثیر ذلك الوجود على جمیع 
  .الأصعدة ومعرفة طبیعة الأطراف الفاعلة فیه

ي النسیج الإجمالي العام یشكلون جزءا فوهم لجزائر من أقدم سكانها یعد الیهود في ا
القانوني خلال الحكم العثماني بالجزائر مرتبط بتعالیم الشریعة الإسلامیة إذ  وكان وضعهم

  .خضعوا لأحكام أهل الذمة
في الحیاة  الاندماجمن رغم احتفاظهم بخصوصیاتهم كیهود على قدر كبیر  وكانوا
لسیاسیة للمجتمع الجزائري، كما كان لهم نشاط واسع في المجال الاقتصادي الاجتماعیة وا

مما جعلها تكتسب أهمیة تدعي البحث لاسیما في العقود السابقة للاحتلال خاصة التجارة 
في بناء قاعدة معلومات تساهم  أهمیتهوالدراسة ومن هذا جاء موضوع دراستنا حیث تمثلت 

  .جوانب أخرى من هذا الموضوع حولدراسات مستقبلیة في تدعیم 
  :الدوافع الذاتیة والموضوعیة

ة وذلك قصد التعرف على وكان منطلق هذه الدراسة نابعا من بعض المیول الشخصی
توفرت لها في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في الجزائر لكن هذه الرغبة  دورهم

حیث خلقوا لأنفسهم حضورا مر المستود أسس علمیة جعلتها تترسخ أكثر، نظرا لنشاط الیه
عدة اعتبارات نذكر قویا في جمیع المستویات والشيء الذي دعانا إلى ولوج هذا الموضوع 



 ..................................................................................مقدمة

 ~ ب  ~
 

الدراسة بالنسبة لتاریخ الجزائر وكذا رغبتنا في التعرف على حقیقة هذه منها أیضا أهمیة هذه 
ها هذه الطائفة لفرض مكانتها إضافة إلى تسلیط الضوء على الأسالیب التي انتهجتالأقلیة 

  .ویثریهبعمل جید یلم بهذا الموضوع وسط المجتمع الجزائري وكذا تطلعنا إلى القیام 
  :أهداف الدراسة

ومحاولة ومن هنا یمكن أن نحدد جملة من الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقیقها 
ي میزت تاریخ الجزائر التي تعتبر من ابرز الفترات التأساسیة لبیان أهمیتها  وضع نقاط

ف كثیر من الغموض الذي مازال یكتنكشف النقاب عن وأثارت الجدل فیه وذلك من باب 
  .تاریخ الیهود في الجزائر

  :الإشكالیة
البحث في موضوع الیهود ودورهم في تشكیل مجتمع الجزائر في ظل الحكم إن 

عنها، ومنه ما مدى فعالیة هذه تحدید إشكالیة الدراسة المراد الإجابة  العثماني یدفعنا إلى
في تركیبة المجتمع الجزائري؟ وهل كان لها تأثیر واضح على البنیة الاقتصادیة لهذا الأقلیة 

لى أي مدى ساهمت في إحداث التوافق أو الخلل في البنیة العامة في المجتمع  ٕ المجتمع؟ وا
  .الجزائري في ظل الحكم العثماني؟

ن التساؤلات الفرعیة الإجابة على مجموعة میة الرئیسیة وجرنا التعامل مع هذه الإشكال
ذات الموضوع لكن من جوانب متعددة كالتساؤل عن البدایات الأولى لتواجد التي تتعلق ب

  .الیهود شمال إفریقیا؟
 وفیما تمثلت الهجرات الحدیثة للیهود؟.  
 كما وجب التساؤل عن طبیعة الحیاة السیاسیة للیهود في الجزائر؟.  
 تمثل نشاطهم الاقتصادي؟ وما هي الحالة الاجتماعیة التي أمتاز بها الیهود في  وفیما

 .المجتمع الجزائري؟
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  :المصادر والمراجع
على بیبلوغرافیا  إن الإجابة عن مجموعة هذه التساؤلات غیرها اقتضى الاعتماد

القضایا  عن بعضمتنوعة باللغتین العربیة والأجنبیة والتي ساعدتنا على إماطة اللثام 
  :التاریخیة ویمكن تصنیفها على الشكل التالي

عبارة ولم تتطرق للموضوع بشكل واسع فكانت وهي قلیلة نوعا ما : المصادر بالعربیة
ونخص عن إشارات حول موضوع البحث لكن قیمتها تظل عظیمة ویجب الإشادة بأهمیتها 

من المعلومات حول الیهود لحمدان خوجة الذي احتوى على الكثیر " المرآة"بالذكر كتاب 
بحیث سمح لنا بفهم الواقع السیاسي وقتئذ وتفسیر بعض الأحداث والوقائع، وكذا اعتمادنا 

  .لأحمد الشریف الزهار" نقیب الإشرافمذكرات "على 
: ترجم إلى اللغة العربیة ونذكر مثلاماأما المصادر بالأجنبیة فهي نوعان منها 

ي عهد ریاس البحر إضافة إلى كتاب الجزائر ف" شالرولیم "مذكرات القنصل الأمریكي 
 Grammont. H.D: ، أما المصادر التي لا تزال بلغتها الأصلیة نذكر"ولیام سبنسر"لــ

Histoire d’Alger sous la domination truque A Btbol. M. le passé d’une 
discordes, juifs et arabe du VIème s’iecle à nous jour.  

ومفید للغایة في فهم دور الیهود وطبیعة الظروف العربیة دور كبیر  للمراجعوكان 
شهدتها الجزائر في فترة الحكم التاریخیة والاقتصادیة ومعرفة مختلف التطورات السیاسیة التي 

 شرقك العثمانیون والتجارة الخارجیة للالأترا"بعنوان " ألتر عزیز سامح"العثماني ككتاب 
مدینة الجزائر خلال عهد "بعنوان " نجوى طوبال"وكتاب " مد العربي الزبیريمح"لــ" الجزائري
من خلال سجلات المحاكم الشرعیة، والذي یعد من أهم الدراسات " م1830و 1700الدیات 
، والملاحظ أن أغلب هذه المراجع عالجت لاعتمادها على وثائق المحاكم الشرعیةنظرا 

اولة إظهار الیهودي في شكل الشخص المضطهد قضیة الیهود من زاویة معینة وهي مح
جبارهم على التمیز عن باقي خاصة ما تعلق بسوء المعاملة ودفع  ٕ الغرامات والضرائب وا
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ضرب التاریخ العثماني طار مراجع أداة للدفاع عن الیهود في االسكان وبالتالي تتحول ال
  .بشكل عام

  :المنهج المتبع
یص فحص وتمحالتاریخي الوصفي وذلك من أجل اعتمدنا خلال دراستنا على المنهج 

ما توفر  اعتمادا علىمنها انطلاقا من الحجج الدامغة ى الجید للوقوف علمختلف الحقائق 
حقیقة التاریخیة اعتمدنا على المنهج التحلیلي للنظر إلى ما وراء من مصادر، وفي تتبعنا لل

  .الحدث التاریخي
  :خطة البحث

مقدمة وفصل  إلى م هذه الدراسةموضوع اقتضى تقسیالإحاطة أكثر بالومن أجل 
حوصلة لما  ضمناهافصول عالجنا فیهم موضوع الدراسة ثم خاتمة  ا بأربعةمدفناهتمهیدي أر 

  .خرجنا به من البحث أتبعت بعدد من الملاحق
أهمیته إضافة إلى فالمقدمة عرفنا فیها موضوع البحث وبین أسباب اختیاره وأبرزنا 

  .ره ومراجعه والخطة المتبعة فیهبیان أهم مصاد
فكان عبارة عن مدخل تناولنا " الیهود وتواجدهم في شمال إفریقیا"أما الفصل التمهیدي 

وأوردنا الأولى للیهود إلى شمال إفریقیا أصل الیهود وتسمیتهم كما تتطرقنا إلى الهجرات  فیه
  .ثالثا هجرات الاضطهاد واحتكاكهم بالسكان

إلى ثلاثة " الهجرات الحدیثة: "الفصل الأول الذي یحمل عنوانقسیم وقد ارتأینا ت
لیفورنو  یهودأما ثانیا فأفردناه للحدیث عن  هجرات یهود الأندلس، أهم أولافعرضنا عناصر، 

  .وكیفیة مجیئهم إلى شمال إفریقیا، وثالثا كان الحدیث عن یهود أوروبا الشرقیة
سیة للیهود إذ حاولنا أولا الحدیث عن موسوم بالحیاة السیا نيوقد جاء الفصل الثا

لجزائر وعوامل تدخلهم وتنظیماتها كما قمنا ثانیا برصد دور الیهود في دبلوماسیة االوزارة 
  .تطرقنا إلى نظام القضاء بما في ذلك عدد القضاةفیها، كما 
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فكان حول الحیاة الاقتصادیة للیهود، تناولنا من خلاله التجارة : أما الفصل الثالث
في الاقتصاد الجزائري، كما خصصنا  لتغلغلمختلف العوامل التي ساعدت الیهود على او 

أیضا  الحدیث عن التجارة البحریة وتأثیرها على الاقتصاد في الجزائر العثمانیة وقد تناولنا
  .التقلیدیة الحرف

أما الفصل الرابع والأخیر فقد خصص لعرض الحیاة الاجتماعیة للیهود حیث أدرجنا 
ثنا أخیرا عن المیراث بین تعداد یهود الجزائر والحدیث عن الأسرة والزواج كما كان حدی فیه

  .الأسر والعائلات الیهودیة
المتوصل إلیها من خلال البحث في أنهینا دراستنا بخاتمة ضمناها أهم النتائج 

  .موضوع هذه الأقلیة ودورهم في حیاة المجتمع الجزائري
  :الصعوبات

عتبر الطائفة، حیث نبعض الحقائق التاریخیة عن هذه  لإبرازمحاولة  تعد هذه الدراسة
تعترضه  أهمیتهأن البحث في المجال التاریخي مساهمة في بناء كیان الأمة كلها لكنه على 

  :صعوبات جمة من أهمها
 صعوبة الحصول على المصادر المتعلقة بوحدة الجزائر العثمانیة بمكتبة الجامعة.  
 الكتب المتواجدة فوق المدة القانونیة المسموح بها هذا فیما یخص  إضافة إلى احتكار

  .مكتبة الجامعة
  أكثرالدراسة لاقتناء الكتب والحصول على كل ما یثمن كما واجهنا صعوبة التنقل.  
  نجاز المذكرةضیق الوقت الذي قسمناه بین الدراسة ٕ  .وا
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
اليهود وتواجدهم  : فصل تمهيدي

  .في شمال إفريقيا
  

  .أصل اليهود وتسميتهم: أولا
  . هجرات اليهود الأولى: ثانيا
 الاحتكاك والاختلاط بالسكان: ثالثا
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  :أصل الیهود وتسمیتهم: أولا
وجود الیهود على الأرض تاریخیا بظهور أبي الأنبیاء إبراهیم الخلیل علیه ارتبط 

التي تم حیث نجد أنهم قدموا من أرض ما بین النهرین وذلك حسب الوثائق والآثار  السلام،
، )2(وذلك ما یوافق الألف الثالثة قبل المیلاد، )1(اكتشافها بهذه المنطقة إلى أرض كنعان

لخلیل نبي االله یعقوب بالمنطقة كان من ذریة إبراهیم االتي حلت  المجاعاتونتیجة الجفاف و 
، )3(وكان ذلك حوالي القرن السابع عشر قبل المیلادته وحفدهاجر هو وأولاده  أنوذریته 

نبي االله یوسف علیه السلام أحد أبناء یعقوب، ) الوزیر الأول(حیث استنجدوا بعزیز مصر 
، وابتداء من هذه الفترة، ابتدأ هو )4(أرضا في أخصب البقاع فأكرم مثواهم وأقطعهم بأمر

خوته الحلقات الأولى من تاریخ بني إ ٕ سرائیل انطلاقا من مصر الفرعونیة، وانقسم بنو وا
من احد أولاد یعقوب الإثني عشر وهم الذین إسرائیل إلى أثني عشر قبیلة تنحدر كل قبیلة 

  .)5(بالأسباطیعبر عنهم في القرآن الكریم 
 أبناءونتیجة الوضع والمكانة التي حظي بها بنو إسرائیل في مصر تزاید عددهم على 

، إلى الحد الذي لم یرضى سكان مصر )6(نمت ثرواتهمذلك تزایدت أموالهم و أنفسهم وبالبلد 
في ذلك انغلاق وانطواء بني إسرائیل على فتحول الترحیب والتقدیر إلى حقد وقمع، مما زاد 

فضلا عن واستعلائهم علیه، م الاختلاط والاندماج في المجتمع المصري أنفسهم ورفضه
                                                             

  .574 -572، ص )س. د(، دار العربي، دمشق، 8سة، العرب والیهود في التاریخ، طاحمد سو  )1(
بالفتح ثم السكون وعین مهملة وآخره نون، قال ابن كلبي ولد لنوح حام وسام ویافث وشالوما وهو كنعان وهو : كنعان )2(

یاقوت : لیه ینسب الكنعانیون، أنظرالذي غرق ودال لا عقب له، الشام منازل الكنعانیین، وقال كنعان بن سام بن نوح إ
  . 484، 483، ص 1957، دار صادر بیروت، 16الحموي، معجم البلدان، ج

  12، ص 2007محمودالسید، تاریخ الیهود القدیم والحدیث، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،ـ مصر،  )3(
  .21، ص 1996والنشر والتوزیع، الجزائر، فوزي سعد االله، یهود الجزائر هؤلاء المجهولون، دار الأمة للطباعة  )4(
م، شهادة ماجستیر في التاریخ المدرسة 16 -15/ه10 -9محمد قومي، دور الطائفة الیهودیة بتوات خلال القرنین  )5(

  13ص 2014، جامعة وهران،)الدین، المجتمع(الدكتورالیة 
ل الشجرة لها قبائل كذلك الأسباط، والأسباط مشتق من السبط والسبط ضرب من الشجر ترعاه الإبل ویقا: الأسباط )6(

سحاق علیهما السلام، أنظر، ابن  ٕ قبائل من بني إسرائیل كالقبائل من العرب وسموا الأسباط لیفصل بین واد إسماعیل وا
  . 311، 310، ص 1994، دار صار، بیروت، 2، ط7منظور، لسان العرب، ج
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إختلالات لمصر  طریق ممارسة الاحتكارات التي سببت عن الاقتصادیة الأضرار
  .)1(واضطرابات وأزمات اقتصادیة واجتماعیة خطیرة

إذ بین االله عز وجل ذلك في القرآن الكریم  وحیث موضع مقتهم واضطهادهمفأصبحوا 
ْ ﴿: لیقو  اءكُم َ َ نِس ون ُ ی ْ تَح ْ س َ ی َ ْ و كُم َ اء َ ن ْ َ أَب ون بِّحُ ذَ ُ ابِ ی ذَ َ ع َ الْ وء ُ ْ س كُم َ ون ُ وم ُ س َ   .)2(﴾ی

لى فرعون وقومه موسى علیه الصعبة أرسل االله إلیهم وفي ظل هذه الأوضاع  ٕ وا
، وهذا أمرهویشركه في السلام الذي اختار معه لهذه المهمة أخوه هارون لیشدد به أزره 

علیه  وهما رسولین إسرائیلیین من نسل حموي أحد أبناء یعقوبصعوبة المهمة لإدراكه مدى 
سمحة هي الدیانة الیهودیة التي قبل بها بنو إسرائیل ورفضها مقدما لهم شریعة السلام 

الذي أجبر موسى وقومه على ) ق م 1237 -ق م 1304(فرعون مصر رمسیس الثاني 
، إلى صحراء )3(الثالث عشر قبل المیلاد الخروج من مصر في النصف الثاني من القرن

أربعین سنة تائهین  خامةالمتفقد مكثوا في المناطق وعلى حسب تعبیر القرآن الكریم  )4(سیناء
ألف نسمة،  600نسمة، وبعض الإحصائیات تقول آلاف  6في عدد قدر بــ  )5(في أرضها

ولة ومناسبة لجماعة قوضوحا، فهذه الأعداد غیر معومن خلال هذا نجد أن العنصر أشد 
ویفترض بهم أنهم تاهوا في صحراء سیناء، حیث علیه السلام خرجوا مع نبي االله موسى 

للیهود إلى استقر بهم المقام في أرض كنعان من جدید وهذه الهجرة هي الهجرة الثانیة 
  .)6(فلسطین

                                                             
  .113، ص 2005ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ، نه5عبد الواحد وافي، الیهودیة والیهود، ط )1(
  .49: سورة البقرة، الآیة )2(
  .14محمد قومي، المرجع السابق، ص  )3(
هي شبه جزیرة تمتد شرقا من قناة السویس وخلیج السویس إلى خلیج العقبة، وخط الحدود بین مصر وفلسطین، : سیناء )4(

دته شاطئ البحر الأبیض المتوسط ورأسه على البحر الأحمر عند نقطة التقاء وهي تشكل مثلثا متساوي الأضلع تقریبا، قاع
  .   14خلیج السویس وخلیج العقبة، لها موقع إستراتیجي بالغ الأهمیة، أنظر، المرجع نفسه، ص 

  .26: سورة المائدة، الآیة )5(
  .15، 14محمد قومي، المرجع السابق، ص  )6(
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الكثیر من ها فیكتنفصعبة وعسیرة على المؤرخین  )1(وبهذا نجد أن دراسة تاریخ الیهود
  .)2(الغموض وهي محاطة بأسرار وألغاز ما یجعلها مبهمة وغامضة

بالخیال، ومن ما یجعل الحقیقة تمتزج  متعرضة للتحریف والتضلیلكما أن أغلبها 
فتارة یسمون أنفسهم نذكر على سبیل المثال ما یظهر في تسمیتم  المغالطات والتحریف

  .)6(أو الیهود أو الموسوبین )5(أو السامیین )4(سرائیلوتارة یسمون أنفسهم بني إ )3(العبرانیین
  :هجرات الیهود الأولى: ثانیا

یتفقوا حول خلاف بین المؤرخین، فلم نقطة كان تواجد وهجرة الیهود إلى شمال إفریقیا 
بها غیر أنهم یتفقون أن تواجدهم قدیم یعود إلى العهد الفینیقي، بدأ بمزاولة تاریخ تواجدهم 

الألف الثانیة قبل المیلاد شمال إفریقیا منذ المستعمرات الفینیقیة في سواحل  التجارة مع

                                                             
وتعني في الأصل السامي الاعتراف والإقرار " ودي"و" الرب"وتعني " یهوه""ن قسمین وتتكون كلمة یهودي م: الیهود )1(

، ص 2005، دار الشرق، مصر، 2، ط1عبد الوهاب المیسري، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، ج:  والجزاء، أنظر
قیل هم الذین یتحركون عند قرآءة وقیل هم الذین هادوا، أي مالوا عن دین موسى علیه السلام أو الذین تهودوا و . 102

محمد قومي، المرجع السابق، : التوراة أي یتهودون، وقیل هم الذین مالوا عن الإسلام وعن دین موسى علیه السلام، أنظر
  .   10ص 

  .10نفسه، ص   )2(
ا مشتقة من العبور كلمة عبري من أقدم التسمیات التي أطلقت على الجماعات الیهودیة ویرى البعض أنه: العبرانیین )3(

في إشارة إلى عبور سیدنا یعقوب علیه السلام الفرات ویرى آخرون أنها ترجع عابر إلى حفید سام وأول شخص یشار إلیه 
عبد الوهاب المیسري، موسوعة الیهود :  على أنه عبري هو إبراهیم علیه السلام وكانت تعني الذي لا حقوق له، انظر

  .  103المرجع السابق، ص ، 1والیهودیة والصهیونیة، ج
كلمة إسرائیل مركبة من أسر أي عبد أو صفوة أو مهاجر وأیل بمعنى االله أو بمعنى عبد االله وقد جاءت : بني إسرائیل )4(

وهناك من یعتقد أن اسر تعني العبد وبذلك یصبح معنى اسم إسرائیل عبد " صارع الإله"بعدة معاني  أنها تعني بالعبریة 
محمد قومي، المرجع السابق، ص : یطلق على یعقوب نبي االله من طرف الرب حسب سفر التكوین، أنظر االله، وهو اسم

12.  
: نسبة إلى سام بن نوح علیه السلام، جد الشعوب السامیة الأكبر وقد أخذت هذه التسمیة من التوراة، أنظر: السامیین )5(

  . 12نفسه، ص
:  حیث توجهوا معه إلى سیناء تمهیدا لدخول الأراضي المقدسة، أنظر نسبة إلى موسى علیه السلام،: الموسوبین )6(

  . 77، ص 1987الشخصیة الیهودیة من خلال القرآن، شركة الشهاب، الجزائر، : صلاح عبد الفتاح الخالدي
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فریقیا الشمالیة على سواحل ابقدوم موجات یهودیة أخذت لنفسها مواطن استقرار  وانتهى
  .وحتى الصحراء متخذین في ذلك طرق مختلفة ومسالك شتى

اكتشاف الصحراء في "في كتابه " جان شارلي أسیر"ومن بین هذه الطرق ما ذكره 
قدومهم من الشرق الأدنى كان  ، و)1(الأستاذ محمد دادة في رسالته للماجستیروأكده " 1900

بحیث هاجروا من فلسطین متخذین مصر طریقا لهم مرورا بلیبیا، وهناك من استقر بمصر 
  .)2(وبذلك تشكلت النواة للیهود في المنطقة

ومن هنا أخذوا ینتشرون إلى المناطق ، )3(بمنطقة برقا أما الجزء الثاني فاستقر
كانت انطلاقتهم من الجزیرة العربیة والیمن وكان المجاورة، في حین هناك جزء آخر منهم 

وبعدها عبرت البحر الأحمر  )5(متجهین نحو إثیوبیا )4(ذلك في القرن الثاني قبل المیلاد
  .)6(متخذین من الصحراء مستقرا لهم

لعل أهمها ة إلى شمال إفریقیا خاصة القادمة من أوروبا الیهودیوتواصلت الهجرات 
یزابیلا ) Ferdinand( )1452- 1516(بعد قرار فردیناند  ٕ ) Isabella( )1451- 1504(وا

                                                             
  .16محمد قومي، المرجع السابق، ص   )1(
  .27فوزي سعداالله، المرجع السابق، ص   )2(
فریقیة، یحیط بها البربر من كل جهة وفي برقة هي بفتح أوله : برقة )3( ٕ والقاف، تشتمل على مدن وقرى بین الإسكندریة وا

فرید عبد : ، تح1یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج: فواكه كثیرة وخیرات واسعة، وبینها وبین الإسكندریة مسیرة شهر، أنظر
،  محمد بن عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار 463، 462العزیز الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 

ابن حوقل، صورة الأرض، دار الكتاب . 91، ص 1984، مكتبة لبنان، 2إحسان عباس، ط: في خیر الأقطار، تح
البكري، المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب  جزءمن المسالك والممالك، مكتبة . 69ت، ص . الإسلامي، القاهرة، د

عبد الحمیدسعد زغلول، دار الشؤون الثقافیة، :  مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، تح. 45د، ص المثنى، بغدا
  .143، ص 1997بغداد،

  .17محمد قومي، المرجع السابق، ص  )4(
أو الحبشة هي دولة في شرق إفریقیا على البحر الأحمر بین السودان وكینیا والصومال وجیبوتي عاصمتها : إثیوبیا )5(

، 3، ط1مسعود الخوند، الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، ج:  س أبابا، أرضها عبارة عن هضبة تنتشر فیها الجبال، أنظرأدی
  . 99، ص 2005الشركة العالمیة للموسوعات، لبنان، 

(6) Jean Charles humbert, la découverte du sahara en 1990, édition, lhamattan, paris, France, 
1996, p 11.    
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جماعات منهم إلى المغرب  رتحیث ف، 1492بانیا عام والمسلمین من إس )1(طرد الیهود
مة ومستمرة بحیث تواصلت خلال الإسلامیة، ولقد كان الیهود خلال هجرتهم في حركیة دائ

، ولقد كانت هجرتهم مرتبطة بالوقائع )2(القرنین السابع عشر والثامن عشر المیلادیین
والحوادث الواقعة في الشرق الأدنى وأوروبا وهذا ما دفع بهم إلى الهجرة برا وبحرا ولعل 

سیاسیا بحیث غلب  یعهدوا كیانامستقرا لهم كونهم لم  الهجرةمن یتخذون الشيء الذي جعلهم 
فئة علیهم النظام الإمبراطوري، كنظام سیاسي للدولة وقد انتشرت هناك الوثنیة التي اعتنقها 

قلیلة، وقد اجتمعت جملة من العوامل في كافة المیادین جعلت من هجرة الیهود نحو شمال 
الجغرافیة  ضروریة وحتمیة بحیث أتوا من كل الجهات ومن بین العوامل والأسباب نجد إفریقیا

لما شكلته من الإستراتیجي نقطة جذب الجالیة الیهودیة منها حیث مثل موقع شمال إفریقیا 
أهمیة حیث كان یجمع بین العدید من الحضارات، بالإضافة إلى اختیارهم للمناطق 

ما استقبلوا برحابة صدر من ، التي وجدوها آمنة مستقرة ك)4(والأقالیم الصحراویة )3(الجبلیة
  .)5(قبائل البربرطرف 

شكل نقطة مهمة بحیث نجد أن الیهود تمركز نظرهم في حین أن الجانب الاقتصادي 
فكلما أنشأ البربر حول النشاطات الاقتصادیة، فنجد أنهم اختاروا المناطق التجاریة الآمنة 

غایتین الأولى منها القرب من  الیهود واستقروا بها وذلك لتحقیقمناطق جدیدة حتى طرقها 
حكام السیطرة على اقتصادیات الدول ٕ   .)6(الحكام وا

                                                             
من خلال سجلات المحاكم الشرعیة، وزارة ) 1830 -1700(نجوى طوبال، یهود مدینة الجزائر في عهد الدایات  )1(

  . 65س، ص . الثقافة، الجزائر، د
كمال بن صحراوي، الدور الدبلوماسي لیهود الجزائر في أواخر عهد الدایات، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر،   )2(

  . 30، ص 2009
  .62نجوى طوبال، المرجع السابق، ص   )3(
  .20، 19محمد قومي، المرجع السابق، ص  )4(
  .30، ص 2005عطا ابو ربه، الیهود في لیبیا وتونس والجزائر، ایتراك للنشر والتوزیع، مصر الجدیدة،   )5(
  .33نفسه، ص   )6(
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ثائر الاجتماعیة فالبربري كان لا یحتمل الخضوع لأي سلطان وفیما یخص الناحیة 
ضد الظلم، یعیش في مجتمع قبلي یخضع لزعیم القبیلة، هذا ما دفع الیهود إلى البحث عن 

سل واحد خاصة وأنهم یجعلون معه اجتماعیا فأظهر الیهودیة بأنهم البربر من ننقاط مشتركة 
ثم إبراهیم علیهما السلام، وباعتبار أن البربر إحدى قبائل العرب الأمم كلها من نسل آدم 
ن هذا في إطار كسب واستمالة البربر ، وكا)1(من ناحیة أبناء العم تكون بذلك القرابة معه 

في علاقات مع دخلوا من طرف الرومان فنجد أنهم نتیجة ما تعرضوا له من الاضطهاد 
أما عن الأسباب الدینیة فكل هدفهم نشر ، )2(بعضهم البعض فكانت فرصة لتزاید أعدادهم

نجد أن عددهم سرعان ما تضاعف وهذا ما الدیانة الیهودیة لیشمل مجتمعات كثیرة بحیث 
، )3(تجسد في القبائل البربریة التي وجدت أن تعالیم الدیانة الیهودیة اقرب إلیها من المسیحیة

لة هالاالبلدان  أكثر، ومن ثم كانت بلاد المغرب )4(كنفوسة وجراوة ومدینونةفاعتنقتها قبائل 
الأفكار  تبعد ظهور الإسلام وكان لهذا الأثر الكبیر على القبائل البربریة حیث تسرببالیهود 

یل جعلتاوالتعالیم الیهودیة كما عملت الأدیان السماویة الیهودیة والمسیحیة على  التوحیدیة
بانهیار الوثنیة، وكانت عاملا في تنوع الوعي الدیني لدى القبائل البربریة، كون الیهودیة 

  .)5(عیة متكاملة تناولت الحیاة من جمیع نواحیهاشر 
  

                                                             
  .22، 21محمد قومي، المرجع السابق، ص   )1(
  .37المرجع السابق، ص عطا ابوربه،   )2(
، 1988نبیه أمین فارس، منیر البعلیكي، دار العلم للملایین، بیروت، : كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، تر )3(

  . 28ص 
، 7ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر، ج )4(

  .8، ص 1983تاب اللبناني، بیروت، دار الك
  .21، 20محمد قومي، المرجع السابق، ص  )5(
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نحن بذلك نبرز ونبین ف )1(المغربوفي حدیثنا عن مواطن استقرار طائفة الیهود ببلاد 
تعرف مواطن تواجدهم في ا أو إیجابا ومن هنا دورها ومشاركتها في صنع تاریخه إما سلب

بدأ بالمغرب الأدنى ثم المغرب ترة الوسیط بما في فبلاد المغرب بأقالیمه الثلاثة التي عرف 
والأقصى حیث نجد أنهم انتشروا في كل جهة من مناطق المغرب فتوجهوا شمالا الأوسط 

ستقرار فیها وممارسة نشاطاتهم مفضلین في ذلك مناطق دون غیرها للاوجنوبا، شرقا وغربا، 
   .)2(بكل حریة

  :الاحتكاك والاختلاط بالسكان: ثالثا
  :علاقة الیهود بالأهالي .1

على أن الیهود وجدوا في الجزائر ملاذا آمنا منذ هجراتهم یكاد المؤرخون یتفقون 
مدنها مدتها الأولى، وخلال هجراتهم المتأخرة، وقد تفرقوا في أرضها حیث سكن بعضهم 

لساحلیة مثل الجزائر، وهران، جیجل، بجایة، عنابة، واختار بعضهم مدنا بالداخل لاسیما ا
على واحاتها المتناثرة، حیث تلمسان وقسنطینة بینما لجأ آخرون إلى الصحراء، فتفرقوا 

جنبا إلى استقطبت واحات تقرت وتوات ووادي میزاب أعداد هامة منهم وقد عاش الیهود 
منعتها التحولات التي لظروف سیاسیة واقتصادیة اث عاشوا معا جنب مع المسلمین حی

 1509سبان لوهران سنة الاسترداد واحتلال الاحروب : عرفتها منطقة البحر المتوسط مثل
، ورغم تمسك الیهود بشرائعهم ومعتقداتهم إلا أن )3(م1541وحملة شارلكان على الجزائر 

بتفعلاته على أكثر  الجزائر جعلتهم یتأثرونحیاتهم ضمن المجتمع الجزائري الإسلامي في 

                                                             
یشمل كل ما یلي مصر غربا حتى المحیط الأطلسي، أما لفظ المغرب فالمراد به هو كل ما یقابل : بلاد المغرب )1(

لبعض یشمل بلاد شمال إفریقیا المشرق من البلاد، وقد اختلف الجغرافیون والمؤرخون والمسلمون في تحدید مداوله فجعله ا
بالإضافة إلى الأندلس وجمیع الممتلكات الإسلامیة في حوض البحر المتوسط مثل صقلیة وجنوب إیطالیا وجزیرتي سردینیا 
وكورسیكا وجزر البلیار أو الجزر الشرقیة، وقد اعتبر بعض المؤرخین مصر من بلاد المغرب باعتبارها القاعدة السیاسیة 

  .  22محمد قومي، نفسه، ص :  الثقافیة لهذه المنطقة المغربیة في الفترة الإسلامیة الأولى، أنظروالعسكریة و 
  .25المرجع نفسه، ص  )2(
  .46كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص  )3(
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إلا أن الكثیر ج الرجل بأكثر من إمرأة  ا، فرغم أن الدیانة الیهودیة تمنع من زو )1(صعید من
بالمجتمع الذي كانوا یعیشون فیه والذي أحل  امن هذه الطائفة قد خالفوا هذه القاعدة، تأثر 

ات والتقالید في المناطق المختلفة التي استقروا أیضا بالعاد، كما تأثروا )2(الزواج بأربع نساء
  .)3(بها مثل اللباس وطریقة الأكل والمعیشة والاحتفالات كالزواج والختان

تعیش محتقرة من قبل بني دینها لا ترث ولا أن المرأة الیهودیة كانت  وما كان ملاحظ
الیهود یعیدون  تقبل لها شهادة ولا نذر غیر أن العدل الإسلامي في المیراث جعل بعض

ن كان حساباتهم  ٕ فأنصفوا النساء بتوریثهن وقبلوا شهادتهن وسمحوا لهن بامتلاك المنازل وا
للمرأة عن امتلاك المحلات التجاریة أمرا واردا بوضوح إلا إذا قبلت أن تشارك رجلا إبعادهم 

تحل أحیانا  مدعاة لحصول خلافات واسعة .)4(وغیرهافي البیع والشراء والاستدانة والإیجار 
  .)5(على مستویات بسیطة، عن طریق التفاهم أمام القضاء الذي یفصل فیها

المسلمین بحقوق لم یعرفوها في  الإشارة إلى أن الیهود تمتعوا في بلادولا بد من 
 في  بل لهم،للذمیین في الإسلام حریة الدین واللغة والثقافة فحسب البلدان الأوروبیة، فلیس 

 .)6(تامالستقلال لاهم امیع مسائل حیاتج
الذمة إلا أنهم تطاولوا في إطار أهل ورغم أن الإسلام هو الذي حفظ للیهود حقوقهم 

نفوذهم السیاسي المادیة الخاصة واستخدموا وتحقیقا لمصالحهم على تعالیمه بإفساد المجتمع 
ن الأتراك تباع فیها الخمور بحجة تسلیة الشبا الاذن بفتح محلاتحصلوا على فلدى الحكام 

  .)7(وهناك یسمح لهم بتناول الخمور والكحول بدون قید
                                                             

  .153نجوى طوبال ، المرجع السابق، ص   )1(
  .153نفسه، ص  )2(
  .47كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص   )3(
  .60، ص 1979محمد شكري سرور، نظام الزواج في الشرائع الیهودیة والمسیحیة، دار الفكر العربي، بیروت،  )4(
  .60نفسه، ص  )5(
  .22نجوى طوبال، المرجع السابق، ص   )6(
إسماعیل العربي، الشركة : ، تح)1884 -1816(ویلیام شالر، مذكرات ویلیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر   )7(

  .55، ص 1982طنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الو 
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ومن هنا نقول أن الیهود عاشوا في المجتمع الجزائري حیاة عادیة في البدایة یمارسون 
رفیة، وكانت علاقاتهم التي استغلوها خاصة في الصناعات الحطقوسهم الدینیة ومهاراتهم 

الأندلس المسلمین، باعتبار هم وبین مهاجري قوى من خلال ذلك التقارب بینبالمجتمع ت
لم یعودوا  حقات محاكم التفتیش، لكنهمالتاریخ المشترك، حین هجروا بعد أن تعرضوا إلى ملا

یعیشون هذه الحیاة العادیة، حین تزاید اتصالهم بالأوروبیین، خصوصا بعد هجرة یهود 
لخارج، وتفتحهم على الثقافات یفورن، ولعل سبب هذا التحول هو ارتباط مصالح الیهود بال

الذین صاروا یعتبرونهم تدریجیا غرباء عن وسع الهوة بینهم وبین الأهالي، ربیة، وهو ما الغ
  .)1(المجتمع الجزائري وعلى الحكام الداعمین لهم

عن النزاع القائم بین المسلمین وهذه  سعد االله في حدیثهوقد أشار المؤرخ الجزائري 
العثمانیة، وارجع السبب بالدرجة الأولى إلى تحكمهم في مقالید السیاسة الطائفة في الجزائر 

عن طریق الاقتصاد وأنهم السبب الرئیسي في النزاع الذي حصل بین الجزائر وفرنسا والذي 
   .)2(أدى في نهایة المطاف إلى الاحتلال الفرنسي للجزائر

  :علاقة الیهود بالأتراك .2
یهود بالعیش في بلادهم سواء السلاطین في الحكام شیئا في السماح لل لم یرى

إسطنبول، أو الدایات في الجزائر، فقد أصدر السلطان العثماني بایزید الثاني بن محمد 
  .فرمانا سمح بموجبه للیهود بالإقامة في الأراضي التابعة لدولته) 1512 -1481(الفاتح 

، فقد تم طرد )3(بانیاوفي إیالة الجزائر رحب العثمانیون بالیهود المطرودین من إس
یطالیا والمغرب والدولة العثمانیة 300.000 ٕ ، )4(یهودي حیث هاجر هؤلاء إلى البرتغال وا

صراعهم مع الأسبان وعاملا فلقد رأوا فیهم السلاطین العثمانیین عنصرا حلیفا یستخدمونه في 
من سط، وانطلاقا اقتصادیا مهما لتنشیط الصناعات الحرفیة والتبادل التجاري مع موانئ المتو 

                                                             
  .53، 52كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص   )1(
  .454، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1سعد االله ابو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي، ج  )2(
  .53كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص   )3(
  .27، ص 1997لدولة العثمانیة، مؤسسة الرسالة، الأردن، أحمد نوري النعیمي، الیهود وا  )4(
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تعالیم الإسلام كان یجب أن یخضع الیهود للقانون الذي یحكم أهل الذمة، ولعل أكبر رمز 
كان ذلك متعلق لذلك هو دفعهم للجزیة إلى خزینة الدولة والتي كانت قیمتها غیر ثابتة وربما 

هران من بحالة البلاد وبمواقف الدایات من الیهود وبعد أن استعاد الباي محمد الكبیر و 
ل إلیها یهود معسكر، تلمسان، لیعیش بها فانتق استدعى الیهود )1(م1791الأسبان عام 

من الضریبة وبیعت لهم أراضي بثمن رمزي لیقیموا علیها منازلهم كما  مستغانم وتم إعفاؤهم
خصص صالح باي  یضاأرض اتخذوها مقبرة، وفي قسنطینة أخصصت لهم قطعة 

لیهود حیث تجمعوا في مكان واحد، وفي المقابل كان قطعة أرض ل) م1791 - 1771(
إلى الأغنیاء من الیهود فیأخذون منهم یحتاجون إلى الأموال یلجئون بعض الدایات حینما 

  .)2(مبالغا یسددون بها أجور الإنكشاریة أو یستغلونها في أمور أخرى
ا ما وقفت علیه ، وهذكما لم یستثن الأتراك في الجزائر الیهود من معاملاتهم المالیة

اعترف الذمي موشي بن : "...وثائق سجلات المحاكم عندما ذكرتإحدى نجوى طوبال ب
بن حاج علي البرادعي مبلغا من  لى نفسه، أنه قبض من السید أحمیدههارون معطي ع

   .)3("المال على وجه القرض
اقبة العملة ومر وفي إطار هذه المعاملات المالیة أوكل الدایات إلى الیهود صك 

أن الحكومة لا توظف سوى الیهود لصك نها لكثرة خبرتهم بذلك فقد ذكر شالر ولیام اأوز 
  .)4(النقود

التعالي الذي  ة غیر إسلامیة معترف بها ولم یتسعملفلقد كان الیهود وحدهم یشكلون 
هو من طبیعة الأتراك تجاه رعایاهم المسلمین إلى الیهود الذین كانوا ینظرون إلیهم بشيء 

التمرس اللاطبیعي كأن یكون لهم مدخل إلى السحر الأسود وكذلك المعرفة فوق العادة ن م
عهد الدایات كان الیهود  یمارسون الكثیر من الأعمال التجاریة في بقضایا العملة، خلال 

                                                             
  .55كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص   )1(
  .53كمال بن صحراوي، المرجع نفسه، ص   )2(
  .265نجوى طوبال، المرجع السابق، ص   )3(
  .89ویلیام شالر، المرجع السابق، ص   )4(
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مفاوضات مع التجار الأوروبیین وهو ما یتطلب معرفة باللغات والمعاملات الدولة والقیام ب
، وقد عاش الیهود )1(حر الأبیض المتوسط التي كانت تفوق إمكانیة حكام الجزائرالتجاریة للب

على عهد الدولة العثمانیة، كما یقول عنه المؤرخون عصر رخاء واستقرار وأطلق علیه 
  .)2(القصر الذهبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، ص 2006ط، دار القصبة للنشر، الجزائر، . عبد القادر زیادیة، د: تح ویلیام سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر، )1(

100.  
  .38أحمد نوري النعیمي، المرجع السابق، ص  )2(
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  :تمهید
علیها إلى یومنا  قیا ارتبط بهجرات حدیثة لم یتم التعرفبشمال إفری إن تواجد الیهود

أخذ الاختلاف فیها أبعاد سیاسیة، انطلاقا من مفاهیم معینة، فركز البعض منهم هذا، و قد 
بدراسة توجهات هذه الطائفة، لذلك  ىنین البعض الآخر لم یعفحعلى الهجرات ببلاد المغرب 

  .القدوم نحو الجزائرمل التي أدت بهم إلى سنحاول تتبع الخطوط الكبرى لمعرفة العوا
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  :یهود الأندلس: أولا
والیهود توافدت أعداد كبیرة من المهاجرین المسلمین  1492بعد سقوط الأندلس عام 

م 1492مارس  31المرسوم الملكي في  الكاثولیكيعلى السواء، وبعد إصدار الملك فردیناند 
 حظ أن عددهم ازداد بالمنطقة وقد ذكر انه تم، والملا)1(ا من إسبانیاالیهود نهائی یقضي بطرد

 في حین اورد البعض خروج )2(م1492یهودي من إسبانیا خلال عام  160حوالي خروج 
نجد الكثیر من الیهود قد ، ولكن بالرغم من التقدیرات )3(ألف یهودي في الفترة نفسها 200

ونت أكبر جماعة یهودیة في أوروبا، وذلك في مدینة تكاستقروا في الأراضي العثمانیة فقد 
 وفلسطین ومصر أعدادا هامة منهم، إضافةإسطنبول وحدها، كما استقبلت كل من سوریا 

، فنجد أن ظروف إقامة الیهود في الأراضي )4(إلى الذین استقروا بمختلف مدن بلاد المغرب
  .)5(فةمختلالعثمانیة تختلف عن الظروف التي عرفوها في أجزاء 

 إیجابیا تأثیرا تجاه هذه الأقلیات،  الدولة العثمانیة  جتهي انتهوكان للتسامح الدیني الذ
الیهودیة سواء التي استقرت في البلاد العربیة منذ القدیم أو الجماعات  وضع جمیع )6(على

التي وفدت لاحقا من أوروبا، وذلك هروبا من الاضطهاد الذي لحق بها خاصة في البرتغال 
سبانیا وعلى الرغم من أن العثمانیون لم  ٕ یشجعوا الهجرة الیهودیة ولكنهم حرصوا على وا

  .)7(معاملتهم معاملة حسنة حسب ما تقتضیه الشریعة الإسلامیة

                                                             
س، ص . محمد عبد الرحمن حسین، العرب والیهود في الماضي والحاضر والمستقبل، دار المعارف، الإسكندریة، د )1(

13.  
(2) AB itbol M.  lepasse d’une discorde, Juifs et arab du vileme siècle à nos jours, perrin, 
paris, 1999, p 82. 
(3) Zafrani, H. juifs d’Andalousie et du Maghrebe, Meisorn euve et larousse, paris, 1996, p 
214.   
(4) franco. M. essai sur l’histoire des israelites de l’empire ottoman, édition, Aix en Provence, 
1988, p 135.   
(5) Ibid. p 135. 

  .28، ص 1999، دار النهضة العربیة، بیروت، 3حلاق، موقف الدولة العثمانیة من الحركة الصهیونیة، ط حسن  )6(
  .28نفسه، ص  )7(
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نجد مدینة الجزائر حیث عرف هؤلاء بحاملي  ومن بین المدن التي استقر بها الیهود
 15حیث عاشوا منذ بدایة القرن ) الأهاليیهود (حاملي العمائم  القباعات تمییزا لهم عن 

الاجتماعیة ومارسوا شعائرهم في أمان تام، فقد حافظوا على عاداتهم  16وطیلة القرن 
الدینیة، وأقاموا نشاطاتهم الاقتصادیة بكل حریة، وذلك بعدما سمح لهم خیر الدین بربروس 

ا مارسوا الحرف الیدویة كمبإقامة في المدینة فقد فتحوا العدید من الورشات والمحلات 
  .)1(ونشاطاتهم الاقتصادیة المختلفة

كما أن ثقة الحكام الأتراك بالیهود ساعدهم على الاندماج في الحیاة العامة وتفضیل 
المسلمین التعامل مع یهود المیغوراشیم خاصة، وذلك لتشابههم مع مسلمي الأندلس في 

  .)2(ف الیدویةأسلوب الحیاة وطرق المعیشة وفي اشتغالهم بالحر 
ذا كان الوضع كذلك في بقیة المدن العثمانیة ومدینة الجزائر فإن  ٕ الأمر یختلف وا

، فقد حمل الأسبان الحقد تماما بالمدن المغاربیة التي كانت لا تزال تحت الهیمنة الإسبانیة
فرض الكردینال خمینس الحاكم  1509والقسوة، وعدم التسامح للیهود حیثما حلوا، ففي عام 

في المدینة سباني لمدینة وهران ضرائب باهضة للیهود ثم تعرضوا بعد ذلك للطرد النهائي الإ
، حیث أجبروا على التوجه إلى إیطالیا ولم یعودوا إلى وهران إلا في سنة )3(م1669عام 

عاد بعض الیهود ) 1708/1732(، عندما غادرها الأسبان نهائیا ما بین السنوات م1792
فرضت علیهم  1510التي احتلها الأسبان عام ، أما بمدینة بجایة )4(ةلإقامة بالمدینل

أملاكهم وعرض بعضهم للبیع في الأسواق كعبید، وكذلك الضرائب الباهضة كما صودرت 

                                                             
(1) Mainz. E. les juifs d’Alger sous la domination turque, Journal Asiatique, N 240, 1992, p 
202.   

  .103حسین حلاق، المرجع السابق، ص   )2(
(3) Sotonayor. L. J. D Bréve relation de l’expulsion de juifs d’oran en 1669, tradean Federic 
Schanb Douchene 1998, p 202. 
(4) cahen A.B.L Afrique septentrional constantine, 1867, p 70.  
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اضطهد الاسبان الجماعة الیهودیة  1583، وفي سنة )1(تعرض الكثیر منهم للسجن كعقوبة
  .)2(دیةعائلة یهو  150نحو بتلمسان والتي كانت تضم 

  :یهود لیفورنو: ثانیا
بمدینة الجزائر یعود إلى النصف الثاني  )3(إن بدایة استقرار عناصر یهودیة لیفورنیه

من القرن السابع عشر على أن توافدهم استمر طیلة القرن الثامن عشر میلادي وعرفوا 
على  سجلات ودوج إلى غطاس عائشة أشارت، وقد )4(اللیفورنیین أو الیهود الفرنجةبالیهود 
بمدینة الجزائر مع أواخر القرن السابع " لیفورنیة"بوجود جالیة  تفید القنصلیة الفرنسیة مستوى

سحاق كوهین وصمؤ عشر ومن أبرز الأسماء نجد  ٕ یل هنریكان وموسى بن جامان سآكوتو وا
خیور وهارون دي باز، وقد كان هؤلاء ون ویعقوب مابسقاید وموسى ر كوهین وباروخ ولوسا

ابرز التجار وقتئذ ومع مطلع العشرینات من القرن الثامن عشر توافدت عائلات أخرى من 
  .)5(بوشناق وبوشعرة وأبراهاممن مدینة لیفورن ومنها عائلة نافتالي 

إلى الجزائر استقروا بها  )6(بأنه بعد قدوم یهود لیفورن: "...سامح ألتر كما  ذكر
ویزداد، فقد لعبوا  ء وهكذا بدأ النفوذ الیهود یقوىیاوخلال فترة قصیرة أصبحوا من كبار الأغن

التجاریة التي دور الوسیط بین الجزائر والدول الأوروبیة، واقاموا المقاولات والاتفاقیات 
ذا دعت الحاجة كانوا یهددون الدول الأوروبیة  ٕ التي لا تلبي تناسبهم دون الرجوع إلى الداي وا

غدا بكري عشر تعاظم نفوذهم كثیرا حتى ن الثامن رغباتهم بإعلان الحرب أیضا، وفي القر 

                                                             
  .65ع السابق،ـ ص نجوى طوبال، المرج )1(

(2) chen, op. cit. p 72. 
  .136نجوى طوبال، المرجع السابق، ص : نسبة إلى مدینة لیفورنه الإیطالیة، أنظر )3(
  .66نفسه، ص  )4(
مقاربة اجتماعیة اقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة ) 1830 -1700(عائشة غطاس، الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر  )5(

  .17،ص2001، جامعة الجزائر، 1التاریخ الحدیث، جدكتوراه دولة في 
، 1989محمود علي، دار النهضة العربیة، بیروت، : عزیز سامح التر، الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة، تح )6(

  .410ص 
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یتدخلان بشؤون الداي  وأصبحایتحدث مع القناصل على انفراد لا یتركان الداي  )1(وبوشناق
الأمراء في الصناجق ویحددان أسعار المواد التجاریة، ویرتبان ویخططان ویعزلان ویعیقان 

وكانت الامتیازات  )2(زائر الحقیقیونبشكل أوضح كأنهم حكام الج لأعمال القراصنة فأصبحا
الخاصة التي حظیو بها حافزا لذلك والتي من بینها الإعفاء من دفع أغلب الغرامات 

 الیهود اللیفورنیین رعایا أوروبیینیدفعها باقي الیهود حیث أعتبر كان والمساهمات التي 
هم حتى في اللباس إذا ملتشملتهم حمایة القنصل الفرنسي مباشرة كما میزوا عن باقي أبناء 

  . )3(ارتدوا الأزیاء الأوروبیة
بعض الیهود القادمین من لیفورن، كان أجدادهم موجودین بالجزائر  أنوالجدیر بالذكر 

نما رغبة في تحقیق الربح حتى أن  ٕ سابقا، ولكن لم یكن انتقالهم إلیها ارتباطا بالوطن، وا
نما هاجر بعض العائلات الیهودیة لم تهاجر إلى الجزائر و  ٕ بعض أبنائها أو رأسمالها وتكفل ا

ألیبزا بالبقاء في لیفورن وبینما  وكلائها بالإشراف على مصالحها في الإیالة، فقد تشبث حاییم
  .)4(قدم إبنه صلومون لیفي إلى الجزائر یرعى مصالح أسرته بها

هجرات ومن هنا یتضح بأن هجرة الیهود اللیفورنیین إلى الجزائر اختلفت عن باقي ال
على عكس  الأولىبالدرجة لأسباب اقتصادیة وتجاریة نظرا لكونها اختیاریة فاستقرارهم كان 

الهجرات الیهودیة الأخرى التي كانت اضطراریة لأسباب دینیة، سیاسیة، لهذا شكلوا قوة 
المتوسط  الأبیضاقتصادیة بمدینة الجزائر ونشطوا حركة التجارة بین موانئ ضفتي البحر 

                                                             
مت الصلة جمعت المصاهرة بینهما بزواج یوسف بن دابید بكري من عزیزة شقیقة نفطالي بوجناح الحفید، وبذلك تدع )1(

:  م اختصت في تجارة الحبوب، أنظر1793ما بین العائلتین بكري وبوشناق، بتاسیس شركة تجاریة عائلیة سنة  أكثر
  . 201نجوى طوبال، المرجع السابق، ص 

  .410عزیز سامح التر، المرجع السابق، ص  )2(
  .66نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )3(
  .35بق، ص كمال بن صحراوي، المرجع السا )4(
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اللیفورنیین الذین أصبحوا وسطاء مهمین  )1(لمدینة نقطة جذب واستقطاب الیهودا وأضحت
  .)2(الغنائم البحریةفي عملیة افتداء الأسرى وتجارة 

والقیام بأخذ الغنائم التي لا تباع في الدول الإسلامیة ولا یوجد من یشتریها وبیعها في 
   .)3(البلاد المسیحیة

  :یهود أوروبا الشرقیة: ثالثا
القهر أما التدخل في یعیشون حیاة قاسیة ومزریة یمیزها ن الیهود في أوروبا كا

السیاسة فكان آخر شيء یمكن أن یحلم به الیهودي، حیث كان رد فعل الأقلیات الیهودیة في 
اوروبا عبارة عن تحركات سلبیة مثل محاولة الحصول على أراضي الفلاحین وممارسة الربا، 

على سكان  وهو حاكم أراغون بفرض المسیحیة الكاثولیكیة )4(لثالثألفونسوا اقرر  1287ففي
هجرة الیهود نحو  ه الطوائف الأخرى فبدات هناالمقاطعة وهو الأمر الذي لم توافق وتتقبل

یزابیلا یا، ولما قرر وذلك بعد العنف الذي صادفهم في إسبانشمال إفریقیا  ٕ طرد فردیناند وا
غرب الإسلامي وذلك بعد ان العدید من الیهود إلى الم فرو  1492الیهود من إسبانیا عام 

میة توظیفهم فقد حاولت الأنظمة الإسلا ،من تسامح هایعیشونوصف لهم إخوانهم الحیاة التي 
جارة والعملة والحرف لمعرفتهم بالتیساهموا في تنشیط الحیاة الاقتصادیة نظرا في المجتمع ل

بمعاقبة الیهود الذین تسببوا  1230لملك جون عام ، وفي بریطانیا أمر ا)5(الأخرى المتعددة
إلا أنهم لم یتوقفوا عن في عملیة السرقة التي مست العملة آنذاك وعلى الرغم من العقوبات 

تلك الممارسات فقد استغلوا الفلاحین الفقراء وقاموا بالاستیلاء على أراضیهم ولهذا طردهم 

                                                             
  .69نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )1(
  .37نفسه، ص  )2(
  .409عزیز سامح التر، المرجع السابق، ص  )3(
، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق، 1830حتى  18محمد دادة، الیهود في الجزائر في العهد العثماني منذ مطلع القرن  )4(

  .11، ص 1985
  .23، 20نفسه، ص  )5(
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وذلك بعدما أصدرت المحكمة حكما بإعدام  من بلاده) م1307 -1272(الملك إدوارد الأول 
  .)1(یهودي لأعمالهم التي لم یقبلها المجتمع البریطاني 200

بعیدین عن كل ممارسة للسیاسة وكانوا یعیشون في أحیاء روبا كان الیهود في أو 
للطقوس الدینیة الیهودیة، حیث تتبعا خاصة بهم بل وكانوا مهتمین بقتل الأطفال المسحیین 

لدفع التهمة  18وبدایة القرن  17المحاولات في بریطانیا في منتصف القرن  تمت بعض
، كما كان في )2(عنهم ومحاولات أخرى لتجنبهم إلا أن هذه المحاولات جمیعها باءت بالفشل

، فلم یكن مسموحا لهم باستخدام )3(م1789فرنسا لا یحق لأي یهودي امتلاك شيء قبل سنة 
لا  و غل حتى وظیفة في الجیشفي المدارس الفرنسیة ولا یش دریسالخدم المسیحیین ولا ت

 نإلى سلك القضاء أو البرلمان، حتى أنهم منعوا من العمل كصیادلة أو عطاریالانضمام 
  .)4(وذلك خوفا منهم من أن یدسوا لهم السم فإن تجرأ أحدهم كانت عقوبته الموت

م، وقد اشتدت 1375عام  الإشارة إلى أن مطاردة الیهود في إسبانیا بدأت وتجدر
م حیث بدأت في مدینة اشبیلیا ثم توسعت إلى قرطبة ومدرید وغیرها من 1351أكثر عام 

 بانتقال الیهود بین المغرب) Palma(سمح المجلس العام لمدینة بالما المدن الإسبانیة بعدما 
ه الجزیرة تلمسان بإقامة في هذم لیهود 1416یریا عام الإسلامي وبعض مدن شبه جزیرة ایب

ذا )5(م بعد سقوط غرناطة، حمل معه الطرد النهائي للیهود من إسبانیا1492ولكن عام  ٕ ، وا
وهم " بالمیغوراشیم"سموا كان الیهود الأهالي یعرفون بالتوشابیهم، فإن الوافدین من أوروبا 

  .)6(وأشكنیازإلى سفارد  ینقسمون
                                                             

  .210الله، المرجع السابق، ص فوزي سعدا )1(
عبد االله محمود امین، مشاریع الاستیطان الیهودي منذ قیام الثورة الفرنسیة حتى نهایة الحرب العالمیة الأولى، منشورات )2(

  .12، ص 1948المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، 
  .49، ص 3عبد الوهاب المیسري، المرجع السابق، ج )3(
، ص 1989، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 2االله التل، الأفعى الیهودیة في معاقل الإسلام، ط عبد )4(

14 ،15.  
  .199فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )5(
  .146، ص 1984ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  )6(
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  :المیغوراشیم
إلى بلاد المغرب وهذه اللفظة  ود المیغوراشیمزریة وراء هجرة الیهمالكانت الأوضاع 

  :وینقسم هؤلاء إلىعبریة معناها المطرودون 
  :السفاردیم

وهي الأصل العبري لمصطلح سفارد التي تعني إسباني أو إسبانیولي كما تعني فرانك 
)franc ( لفظة الفرنجةالتي تقابل في العربیة.  

إلى إسبانیا  بریة المستخدمة لإشارةلكلمة العام أصبحت كلمة سفارد  8ومنذ القرن 
، اختاروا هؤلاء الحواضر )1(وحالیا تطلق على الیهود الذین عاشوا في هذا البلد وفي البرتغال

في الجزائر كمدینة الجزائر، تلمسان، وهران، بجایة، بینما اختارت أقلة منهم المناطق الكبرى 
الیهود إلى بلاد المغرب  هجرة جعالداخلیة وتجدر الإشارة إلى أن خیر الدین بربروس ش

 وهنا سیكون )2(التجاریة إلا أعدادا معینة من المحلاتولكنه اشترط علیهم ألا یفتحوا 
ثراء الیهودیة المحلیةالثقافیة  همتهملمسا ٕ ، حیث وجد العثمانیون )3(عظیم الأثر في إحیاء وا

باعتبار أن الیهود لدیهم  فیما یتعلق بالصناعة وتنشیط العملةحلیفا لهم ضد إسبانیا خاصة 
  .رصید معرفي في هذا الجانب

  :الأشكیناز
الأشكیناز حسب الروایة التوراتیة هي اسم أحفاد نوح علیه السلام أما  إن لفظة

تطلق على الیهود الذین كانوا یعیشون في وبمعنى ألمانیا وهي  قاق الحالي لهذه الكلمة الاشت
م 1391ابتداءا من بالجزائر و  ث التحقوا منذ عدة قرون، حی)4(فرنسا، ألمانیا، ومعظم أوروبا

                                                             
  .146سعیدوني، المرجع نفسه، ص  ناصر الدین )1(
  .32محمد دادة، المرجع السابق، ص  )2(
  .37،ص  2008ط، دار المعرفة،الجزائر، .سنة من الوجود، د2000عیسى شنوف، یهود الجزائر  )3(
  .168، ص 6عبد الوهاب المیسري، المرجع السابق، ج )4(
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م، ومن تونس والمغرب في 1392اللاجئین فقد قدموا من إیطالیا عام  بدأت هجرة الفارین
  .)1(م16النصف الثاني من القرن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .144فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )1(
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  :استنتاج
  :من خلال دراستنا لما جاء في مضمون الفصل الأول توصلنا إلى أن

الأندلس إلى الجزائر كانت نتیجة للمرسوم الملكي الذي أصدره فردیناند  هجرة یهود
الذي  الاضطهادحیث ینص على طرد الیهود نهائیا من إسبانیا، بالإضافة إلى الكاثولیكي 

یشجعوا هجرتهم غیر أنهم حرصوا لحق بهم من البرتغال وعلى الرغم من أن العثمانیین لم 
سمح لهم ما تقتضیه الشریعة الإسلامیة الشيء الذي على معاملتهم معاملة حسنة وفق 

  .حل بهم حیثما حلوا وارتحلوابممارسة عاداتهم وتقالیدهم بحریة، لكن حقد الأسبان وقسوتهم 
جالیة منهم إلى الجزائر من خلال تقربهم من أما بالنسبة لیهود لیفورن فكان توافد 

، وهذا هو السبب الرئیسي وراء مجیئهم یةكهم في الاقتصاد وتجارة الجزائر الخارجحالحكام وت
إلى الإیالة عكس باقي الهجرات الأخرى التي تحكم فیها عامل الاضطهاد، فتمیزوا عن باقي 

  .ملتهم إذ حققوا قوة اقتصادیة هامة في الجزائربني 
الشرقیة للهجرة إلى بلاد المغرب عامة  أوروبا یهودبكما نجد أن الأمر الذي دفع 

وراشیم المیغطار الهجرات الحدیثة وقد عرف الوافدون من أوروبا إة كان في والجزائر خاص
       . وینقسمون إلى السفاردیم والأشكینار

  
   

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

الحياة السياسية  : الثانيالفصل  
  لليهود

  

  .الوزارة: أولا
  .   الدبلوماسية: ثانيا
  .القضاء: ثالثا

 



 الحیاة السیاسیة للیهود.....................................................الفصل الثاني

~ 30 ~ 
 

یهود طابعا خاصا حیث برز من خلال الكان للتسامح الذي أبداه أهل الجزائر تجاه 
قحامتدخلهم في الحیاة السیاسیة  ٕ هم فیها على المستویین الداخلي منها أو الخارجي للإیالة وا

وهو ما یضعنا أمام ضرورة دراسة دور الیهود في نظام الوزارة من جهة وفهم دور الحقائق 
بالدبلوماسیة الجزائریة من جهة أخرى معرفة نظام القضاء الذي لا یقل أهمیة عن المتعلقة 

   .هذه العناصر
  :الوزارة: أولا
 :لیهودالتنظیم الطائفي ل .1

التي اتبعتها الدولة العثمانیة أثرا واضحا في تحسین لعبت سیاسة التسامح الدیني 
لمختلف الطوائف الدینیة والعرقیة الموجودة  )1(الاجتماعیة والاقتصادیة والتنظیمیةالأوضاع 

وهذا ما ینطبق على الجماعات الیهودیة، حیث یوجد على رأس كل جماعة  أراضیهافي 
  .یتولى تسییر والإشراف على جمیع الأمور الخاصة بأفراد جماعتهللیهود رئیس أو ممثل 

 للدولة العثمانیة إذحیث كان لهؤلاء الرؤساء المحلیین مكانة في الهیئات الإداریة 
مقره بإسطنبول رئیس والذي ال اعتبروا موظفین رسمیین بها، وخضعوا بدورهم إلى سلطة

میع الیهود المقیمین بالبلاد العثمانیة، حیث كان جباشي وهو ممثل " الحاخام"وعرف باسم 
ي جمیع القضایا النظر فیساعده رؤساء الجماعات الیهودیة المحلیة، كما كان یتولى 

  .)2(عته، وذلك لاعتباره المسؤول على جمیع الیهود أمام السلطان العثمانيالخاصة بافراد جما
في تنظیم الجماعة  م الفضلالوافدون من یهود المیغوراشیأما في الجزائر فكان 

والعلمي تولى حخاماتهم مهمة إنشاء القواعد الأساسیة الیهودیة ونظرا لتفوقهم الثقافي والدیني 
للتنظیم الداخلي للطائفة الیهودیة بمدینة الجزائر وذلك عن طریق وضع مجموعة من القواعد 

                                                             
(1) Raymond. A. Grandes villes arabes à l’eouque ottaman , sindbad, paris, p 51.   

  .187نجوى طوبال، المرجع السابق،ص  )2(
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ل شمل مختلف الجماعات الأمر لم یكن مقتصرا على یهود الجزائر فقط بوالتنظیمات، وهذا 
  .)1(الیهودیة المحلیة الموجودة ببلاد المغرب

  :هیكل التنظیم الداخلي .2
هو رئیس الجماعة الیهودیة ویطلق علیه أیضا الرئیس، الزعیم، الناجد، شیخ الیهود،  :المقدم

 .ویعین من طرف الدايفقد كان یطلق على رئیس الجماعة في مدینة الجزائر بالمقدم 
ء التي توجب توفرها في المقدم الثروة أي یجب على المقدمین الیهود أن ومن الأشیا

  .)2(یكونوا من الأثریاء وذوي النفوذ
  :أمور أساسیة وهيأما المهام التي یتولاها المقدم فهي تتلخص في ثلاثة 

دارةیعتبر المسؤول الأول  :أولا ٕ الطائفة الیهودیة مثل حفظ الأمن  والمباشر عن تسییر وا
  .ر على حسن تطبیق التعالیم الیهودیةبین أفرادها، وتعیین القضاة والسهم الداخلي والنظا
الدفاع عن مصالحهم أمام الحاكم، إذ یتولى  الیهود یمثل الحاكم أمام الیهود ویمثل :ثانیا

  .قة وصل بین رعایاه والسلطةفهو حلوحقوقهم كلما اقتضى الأمر ذلك، 
لطائفة الیهود وكذلك المسؤول المباشر على جمع الجزیة یة الإشراف على الموارد المال :ثالثا

  .)3(وتقدیمها بانتظام إلى الداي، فالمقدم هو بمثابة المؤسسة الإداریة والاجتماعیة والدینیة
  :مجلس الطائفة

جلسته مرة في كل شهر بالبیعة إن مجلس الطائفة الیهودیة في الجزائر قد كان یعقد 
فقد كان یختار الداي المقدم من بینهم،  أربعةحیث كان أعضاءه الموجودة بالباب الوادي، 

ت، مااس غالبا ما كان هؤلاء من صنف الحاخبتعیین أعضاء المجلویقوم هذا الأخیر 
ومهامهم أیضا مساعدة المقدم في  )4(ویقومون بالمحافظة على العادات والتقالید الیهودیة

                                                             
(1) cahen, op. cit. p 03. 
(2) Ibid. p 74, 75. 
(3) zafrani ,op.cit ,p252. 
(4) ibid. p 253. 
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هود، خاصة ما یتعلق بتنظیم المداخیل اتخاذ القرارات في جمیع القضایا الخاصة بالی
  .وجمع الجزیة والضرائب التي تفرض على الطائفة الیهودیةوالمصاریف الخیریة 

  :ومن الوظائف المتعلقة بالتنظیم الداخلي للطائفة ونذكر منها
 :مقدما الشهر .1

كان یتولى هذه الوظیفة في كل شهر عضوان من أعضاء مجلس الطائفة حیث نجد 
ومهامها هي النظر واتخاذ القرارات في جمیع القضایا الطارئة " مقدم الشهر"نها أن اسم كل م

 .)1(والمستعجلة التي لا یمكن تأجیل النظر فیها إلى غایة انعقاد مجلس الطائفة الشهري
  :الجزبار

من  أشخاصجرت العادة في مدینة الجزائر أن یتولى هذه الوظیفة في كل سنة أربعة 
یة وذات نفوذ، حیث تتعلق مهامهم في الإشراف على جمیع التبرعات ثر عائلات الیهودیة 

والمساهمات ومراقبة توزیع المواد الغذائیة على الفقراء وكذلك حفظ الأمن ونظام البیعة وأیضا 
ن لم یتوفر المبلغ یقومون بتغطیة المبلغ من یقومون بمساعدة الفقراء  ٕ من صندوق الطائفة وا

هیاكاف لمبلغ إلى ثلاثة آلاف ریال، وبالمقابل یحصلون على لقب أموالهم الخاصة وقد یصل ا
)Haygekav (مدى الحیاة وهو أحد الألقاب الشریفة)2(.  

  :le gabaiالجباي 
عة أشخاص في كل بوهذه الوظیفة یتولاها أر وینال أصحابها أیضا الألقاب الشریفة 

ة، وكان یقع على عاتقهم سنة ومهمتهم الإشراف على دفن الأموات وتحضیر مراسیم الجناز 
  .)3(تحمل مصاریف دفن الفقراء الیهود

  
  

                                                             
(1) Mainz, op. cit, p 76. 
(2) cahen, op. cit. p 79. 
(3) Mainz, op. cit, p 207. 
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  :le chaberالشابر 
وهو المشرف على تنظیم مراسیم الدفن كان یتولى هذه المهمة أربعة اشخاص أیضا 

كانوا یمنحون ألقابا ابتداء من دخول الجثة المقبرة حتى توارى التراب علیها، إضافة إلى ذلك 
  .)1(تنظیم حفلات الزواج ومرافقة العروس الیهودیة إلى منزل زوجها: لومهام شریفة أخرى مث

  :شرطة الطائفة
من والانضباط، من بشرطة الطائفة وذلك للحفاظ على الافقد أنشا الیهود ما یعرف 

الشرطة تخضع لسلطة المقدم مباشرة وتعود إلیهم مهمة مراقبة الیهود الیهود وكانت هذه 
ب ذلك یعاقب صاحبها بها یناسلفة لتعالیم أو للنظام الداخلي مراقبة شدیدة فإن أي مخا

   .)2(العقاب
  :الدبلوماسیة ثانیا 

فقد رحب حكام الجزائر العثمانیین بهم لقد سبق الحدیث عن علاقات الیهود بالأتراك 
ر الاهتمام بالعنصر الیهودي إلى غایة عهد الدایات خاصة مع تنامي مصالحهم وأستم

إنقلب رأسا على عقب فبعد أن كان المجتمع یستخدم الیهود  الأمر وثرواتهم غیر أن
أن حكامه فقد ذكر بن صحراوي  بما فیه صار الیهود یشغلون المجتمعمنه  اباعتبارهم جزء

قدم منذ زمن من لیفورن إلى الجزائر واستخدم كل الطرق  سلیمان المعروف بجاكیت يالیهود
، ولقد عرف عزیز )3(بمصالح الإیالة همتظاهرا بتعلق حتى الفاسدة للسیطرة على عقول الحكام

على أنه المؤسس الحقیقي للنفوذ الیهودي في الجزائر وبأنه كان مخادعا  جاكیت سامح ألتر
ماهرا ویجید مختلف طرق الإجرام ویملك مهارة فائقة تساعده على السیطرة على كبار 

                                                             
(1) cahen, op. cit. p 77. 
(2) Mainz, op. cit, p 208. 

  .101كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص  )3(
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بأن مصلحته مرتبطة به وأنقاد إلیه  وقد اقتنع الدايالمجرمین ویتمكن من تمییزهم وضبطهم 
  .)1(بسهولة وغدا الداي كأنه واحد من الیهود

وأصبحوا ذو سمعة هذا ما زاد الكراهیة والحقد عند الكثیر من الجزائریین اتجاههم 
  .)2(سیئة في المجتمع لكسبهم الفاحشة غیر المشروع وتسلطهم على ابناء البلد

ها شأن في البلاد نجد عائلتا بكري وبوشناق ومن بین الأسر الیهودیة التي كان ل
م 1727وتعود أولى الاتصالات بین أسرة بوشناق ودایات الجزائر إلى عهد عبدي باشا ففي 

  .)3(معه لشراء بعض لوازم السفن الحربیة الإیالة عاقدتت
م یمتلكون بعثة دبلوماسیة مكلفة برعایة مصالح 18فقد أصبح الیهود في نهایة القرن 

التي وجهها الداي حسن یوم لدى الحكومة الفرنسیة وما یدلنا على ذلك هو الرسالة  الداي
یوصیها فیها خیرا بیعقوب بكري ویطلب منها م إلى السلطات الفرنسیة 1795جویلیة  12

حمایته ومساعدته منها إلى ان علامات الصداقة التي یمكن أن یبدیها الفرنسیون لحسن باشا 
تمام الخاص الذي ینبغي أن یحظى به بكري وبوشناق ویؤكد لهم یجب أن تتمثل في الاه

  .)4(إخلاصهما النزیه
في الجزائر أنه فتح الباب أمام القوى الأجنبیة ممثلة ومن عیوب نظام حكم الدایات 

حتمي الأقلیات التي لیس لها تفي القناصل والتجار دون مراقبة وقد جرت العادة على أن 
رنسي ومن هذا الباب دخل الیهود هیكل الدولة، وبرغم من وجود قنصل یمثلها بالقنصل الف

یهود في كل مدینة لمعالجة قضایاهم الخاصة، كان الیهود الأوروبیون یتقاضون أمام قضاة 
مون به، وكانت هذه الطائفة تشكل خطر على المصالح الفرنسیة في یحتقنصل فرنسا الذي 

ات دبلوماسیة أجنبیة كانت فاعلة كما ركزوا بدا واضحا مع شخصی الجزائر إلا أن تواطئهم
                                                             

  .410عزیز سامح التر، المرجع السابق، ص  )1(
  .410نفسه، ص  )2(
الجزائر، تونس، (مانیة ناصر الدین سعدوني، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لولایات المغرب العث )3(

  .87، حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة، الدولیة الحادیة والثلاثون، ص 2010، )طرابلس
  .91نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )4(
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، وقد وصفهم شالر ویلیام بالطائفة الوحیدة من السكان )1(على الشخصیات الهامة في فرنسا
وبأنهم ینغمسون في مختلف أنواع المؤامرات التي التي لها معرفة صحیحة بشؤون الخارجیة 

عزیز سامح ألتر بأن بكري  هذكر ما ، وهذا ما یتوافق مع )2(یقمرون فیها أحیانا بحیاتهم
وبوشناق كانت لهما مخابرات سریة تتجول بین الأهالي على شكل تجار متجولین ینقلون 

أتفه الأخبار وكانا ینقلان هذه الأخبار بدورهما للداي حسن باشا ولهذا إحتلا لدیه مكانة لهما 
  .)3(بارزة وأصبحا موضع ثقته

ذا تجسس الیهود لصالح الدایات فإن ٕ الأوروبیین هم تجسسوا أیضا ضدهم لصالح وا
تغلغل الیهود إلى مؤسسات الدولة فلقد  وهذا عاملا أساسیا لدخولهم في الدبلوماسیة الجزائریة 

تقانهم للترجمة )4(عن طریق انتهاج كل الأسالیب ٕ ، ونظرا لمعرفتهم باللغات الأجنبیة وا
أدى تدخل الیهود الأتراك، ف لتفاوض المباشر معوالجوسسة حتى صارت لهم القدرة على ا

 1805ففي صیف  ،الظاهر في شؤون الدولة السیاسیة إلى انخفاض أسمائهم في النهایة
مات بوجناح الملقب بملك الجزائر بضربة من جندي انكشاریة وتلا ذلك ردود فعل ضد 

شا طفى باشا بعد حكم دام ثماني سنوات وخلفه أحمد با، اغتیل مص)5(الیهود وفي نفس السنة
أملاك بوجناح واضطهدا أفراد بارزین من أسرة بكري بعد ما كان الباشا الذي تولى مصادرة 

   .)6(مصطفى یتدخل دائما لصالحهم
  :القضاء: ثالثا

تغفل حق الیهود في أداء كامل حقوقهم، فكفلت حقهم في إن الشریعة الإسلامیة لم 
لحاخامات یشتغلون كقضاة تسییر شؤونهم وذلك حسب ما تقتضیه شریعتهم، فكان سجل ا

                                                             
  .92نفسه، ص  )1(
  .91ولیام شالر، المرجع السابق، ص  )2(
  .568عزیز سامح ألتر، المرجع السابق، ص  )3(
  .118المرجع السابق، ص كمال بن صحراوي،  )4(
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 3سعد االله أبو قاسم، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال، ط )5(

  .17، ص 1982
  .51، ص 2015، دار الحكمة، 2محمد العربي الزبیري، ط: دوفال ألبیر، الرایس حمیدو، تح )6(
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، وكان هناك )1(والخصومات القائمة بینهمفكان من مهامهم الفصل في النزاعات بین الیهود 
من یفصل في القضایا التي تخص الحالة المدنیة كالزواج والطلاق والمیراث والمسائل 

ر في هذا الصدد یذك و، لكن الفصل في الجنایات كان من اختصاص الدایات الاقتصادیة
متى كان المجرم یهودیا یعاقب بدفع غرامة مالیة أو یجلد بالسوط أو : "...القنصل شالر

وهو مقید في السلاسل فمنذ أن ألغي استرقاق المسیحیین أصبحت  بالأعمال الشاقةیعاقب 
لأتراك عمل دون مقابل بدلا واع العقاب شیوعا حیث أنها توفر لالشاقة هي أكثر أنال الأشغ

  .)2("نجاز الأشغال العمومیةلإمن العبید 
  :القضاة الیهود

سمح حسب دراسة نجوى طوبال إن دراسة توقیعات الیهود الواردة في عقود الملكیة 
سین عقدا من عقود لأربعة وخملها بالتعرف على بعض القضاة الیهود فبعد دراسة متفحصة 

لوا هذه الوظیفة في احتوت على عشرین قاضیا یهودیا شغ إلى إعداد قائمة الملكیة، توصلت
  )4( :، وهو كالتالي)3(م1829 -1727الفترة ما بین 

  م1790 – 1727  یاسف بنجلاذ معطي   01
  م1791 – 1744  یعقوب بن شلومو  02
  م1777 – 1744  إبراهیم بن شلومو بن فریحة  03
  م1766  زریحة بن دابید  04
  م1766  إبراهیم بن میمون  05
  م1809 – 1784  سمیح بن یمین دوران  06
  م1798 – 1790  عمران بن یعقوب عمار  07
  م1800 – 1798  إسحاق بن سماجة  08

                                                             
، 1983ذمة في العصر العثماني وأهمیته التاریخیة، دار الثقافة المصریة، القاهرة، سلوى میلاد علي، وثائق أهل ال )1(

  .57ص 
  .47، 46ویلیام شالر، المرجع السابق، ص  )2(
  .216نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )3(
  .217نفسه، ص  )4(
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  م1825 – 1798  إسحاق بن نیطاف طیار  09
  م1815 – 1798  إسحاق بن مردخاي بن شمویل  10
  م1800  یعقوب بن موشي بقایة  11
  م1802  ینطوب بن دابید معطي  12
  م1829 – 1802  دابید بن شلومو یعیش  13
  م1803  ینطوب بن دالیة  14
  م1809 – 1804  إسحاق بن هارون بلخیر  15
  م1804  یعقوب بن زرحیة  16
  م1829 – 1813  سحاق بن بلخیریوسف بن ا  17
  م1814  بیانةباروخ بن شلوم ض  18
  م1829  إسحاق بن مردخاي بلخیر  19
  م1829  يإسحاق بن مردخاي نربون  20

یوحي بأن وظیفة القضاء  میع عقود الملكیةإن ذكر شاهدین من القضاة الیهود في ج
الملاحظة التي أوردها كاهین وأكدها مانز فقط، غیر أن لدى الیهود كان یتولاها شخصان 

ق طوبال تستنط، جعلت ومفادها أن هذه الوظیفة كان یتولاها ثلاثة أشخاص في الوقت نفسه
لكیة سجلت في سنوات مختلفة ، لذلك اختارت عینة من عقود المالوثائق للتأكد مما سبق ذكره

ولإثبات ذلك نذكر وعن طریق مقارنة أسماء القضاة تأكد فعلا وجود ثلاث قضاة للیهود 
   )1(:الأمثلة التالیة

  السنة التي ذكروا فیها  القضاة
 إسحاق بن سماجة -
 يإسحاق بن مردخاي نربوبن -
  عمران بن یعقوب عمار -

  
  م1798

   یعقوب بن موشي بغایة -

                                                             
  .219، 218نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )1(
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 إسحاق بن سماجة -
  يإسحاق بن مردخاي بن شمویل نربون -

  م1800

 سمیح بن یمین بن دوران -
 ینطوب بن دابید معطي -
  يإسحاق بن مردخاي بن شمویل نربونی -

  
  م1802

 إسحاق بن هارون بن بلخیر -
 سمیح بن یمین بن دوران -
  دابید بن شلومو یعیش -

  م1809
  

غیر أنها لم تكن ،وبالرغم من أن وظیفة القضاء هي من الوظائف الهامة والشرفیة 
استقرار بعض لمنصب المقدم، بدلیل محل منافسة بین الیهود مثلما هو الحال بالنسبة 

 ب في منصبهم مدة طویلة، من ذلك حالة القاضي یوسف بن جلاذ معطي عرف القضاة
ذ تكرر ذكره خمس م، ا1790 –م 1727، والذي تولى مهمة القضاء ما بین )أربیض(

 م 1791 –م 1744ب بن شلومو، المذكور في الفترة ما بین یعقو  كما مارس، ، مرات
أولئك القضاة الذین استقروا في الوظیفة مدة تقارب ثلاثین سنة سنة، أما  47القضاء مدة 
یعیش في حین شغل القاضي سمیح  الأولى تخص القاضي دابید بن شلومو: فسجل حالتین

  .بن یمین دوران هذه الوظیفة لمدة خمسة وعشرین سنة
هذه الوظیفة مدة طویلة، فقد بعض القضاة الذین لم یمارسوا  ،سجل وجودوبالمقابل 

براهیم یخذكروا في الوثائق مرة واحدة منهم زر  ٕ بن میمون ویعقوب بن موشي یة بن دابید وا
لوظائف بیانة، ویلاحظ أن القضاء كان من ابن شلومو ض وباروخبقایة وینطوب بن دالیة 

ثلاث قضاة  ، وتم احصاءسجل أربع عائلات قدمت أكثر من قاضيذ المتوارثة عند الیهود إ
   .)1(ضیین في كل من عائلة دابید وبن فریحة ومعطيمن عائلة بلخیر، وقا

  

                                                             
  .220، 219نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )1(
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  :كاتب الیهود
في حین أهملت المراجع الأدبیة ) الموثق(وظیفة كاتب الیهود لقد رصدت الوثائق 

أحد دوران، المذكور كشاهد في  ذكرها إذ ذكرت اسم الكاتب الذمي سمیح بن یوسف بن
  .عقود الملكیة الخاصة بدار كانت أملاك المقدم جلاذ بن معطي

كثیرا عن مهامه عند المسلمین، فبفعل لا تختلف ونعتقد أن مهام الكاتب عند الیهود 
ویشترط في كاتب الیهود أن یكون على درایة بالقواعد ملازمته للقاضي یعتبر مساعدا له 

الواردة في ..." كتب بخط أحبار الیهود..."فبعبارة  ةدیة وبقواعد اللغة العبریالشرعیة الیهو 
كان یوثق مختلف المعاملات، التي جرت ما بین أفراد تعني أن الكاتب مختلف الوثائق 

لها ومنه یتبین أن إتقان الكتابة باللغة والدرایة بالقواعد الشرعیة الیهودیة طائفیة باللغة العبریة 
  .)1(شروط الواجب توفرها في كتاب الیهودمن أهم ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .221نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )1(
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  :استنتاج
أن هذه الأقلیة عملت على التنظیم الطائفي بوضع ممثل لهم یتولى نستنتج في الختام 

الإداریة فكانت لهم مكانة في الهیئات الإشراف على جمیع الأمور الخاصة بأفراد جماعته، 
  .سمیین لهاللدولة العثمانیة فاعتبروا بذلك ممثلین ر 

تهم مهمة إنشاء قواعد اامالعلمي والدیني تولى حاخوراشیم تفوق یهود المیغونظرا ل
یتبعه مجلس للتنظیم الداخلي في الجزائر فعملوا على وضع هیكل متكون من مقدم  أساسیة

، الجزبارو الجباي بالجماعة الیهودیة نذكر مقدما الشهرالطائفة الذي حدد المهام المتعلقة 
  .على الأمن بالحفاظ ىبر إضافة إلى الشرطة التي تعنوالشا

كما نخلص إلى أن الصیت الذي حظیت به هذه الأقلیة جعلها تتغلغل في هیاكل 
في مختلف القرارات الدبلوماسیة الصادرة عن الدیایات وذلك بتهمیشهم  الدولة وتضع بصمتها

  .ئب التي تفرض علیهمللطاقات المحلیة الأمر الذي أثار حقد الأهالي نتیجة الضرا
یفصلون في خاماتهم احیث كان ح ال دورهم في نظام القضاءغفكما لا یمكن ا

في قضایا الخاصة بالحالة المدنیة كالزواج الفصل النزاعات والخصومات القائمة بینهم وكذا 
احتوت قائمة ) 1829 -1772(والطلاق والمیراث حیث توصلنا إلى أن الفترة ما بین 

ا یهودیا وكان هناك اختلاف حول عدد القضاة فمنهم من یقول شخصان بعشرین قاضی
لوظیفة غیر أنها لم تكن محل ، ورغم أهمیة هذه اوهناك من یرجعهم إلى ثلاثة أشخاص

       .ة بینهم بدلیل استقرار بعض القضاة في منصبهم لفترة طویلةمنافس
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  :تمهید
ناتج عن سیاسي ارتباطا وثیقا بالحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة بل هو التاریخ ال یرتبط

ذلك إلى مزاولتهم  یرجع و في الحیاة السیاسیة وتقلدهم مناصب هامة تفاعلاتها وتغلغل هؤلاء
كان اهتمامهم بالنشاط التجاري و الجوسسة،  عن خطورة اقتصادیة هامة لا تقلنشطة ا

حرف بالثروة طائلة، وكذا اهتمامهم  لشيء الذي وفر لهمملفتا للنظر، ابحریة والتجارة ال
    .التي أحاطت بهذا النشاطسات بهامة ولهذا ارتأینا أن نخرج على مختلف الملاالتقلیدیة ال
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  :التجارة: أولا
كان ملفتا للنظر خاصة في أواخر عهد الدایات،  إن اهتمام الیهود بالنشاط التجاري

ساعدتهم في ربط علاقات مع قوى فاعلة في المجال في تشكیلهم لثروة طائلة  وذلك ما ساهم
الاقتصادي، لذلك كان من الضروري أن نعرج على الملابسات التي أحاطت بنشاطهم 

  .الدعم الذي كان یتلقاه الیهودالتجاري ومعرفة 
  :الیهود والتجارة الداخلیة

یحصدوا البحري وافتداء الأسرى أن  لقد استطاع الأندلسیین خلال مشاركتهم في الغزو
ثروة هائلة مكنتهم من التحكم في دوالیب التجارة خلال العهد العثماني، لكن تراجعت مكانتهم 

وسیطرتهم الشبه التامة على النشاط التجاري فعمل  ال الیهودفحأواخر العهد العثماني لاست
، مستغلین علاقتهم مع )1(تجارةالیهود على تنشیط اقتصاد البلاد وذلك لخبرتهم في مجال ال

حكام الإیالة وقد عملوا في مراحل متقدمة على احتكار التجارة بفضل ممارستهم لتجارة 
ومعلوم أن ، )2(القوافل فركزوا من خلالها على الطریق التجاري الرابط بین الجزائر وقسنطینة

حلفائها  بأیديارت التجارة الداخلیة بمختلف أشكالها كانت تحت رقابة الإدارة، لذلك ص
ما علیهم للخزینة ونتیجة الیهود، حیث أعطاهم نظام الحكم حق مزاولتها شریطة أن یدفعوا 

ذلك أصبحوا یزودون الأهالي بما یحتاجون إلیه من أقمشة حریریة وخردوات وسكر وشاي 
باعة في المدن، أو بواسطة الوتوابل وحلي، سواء عن طریق المحلات التجاریة التي امتلكوها 

اء تخوم الصحر ولین الذین كانوا یجوبون مناطق الجزائر على اتساعها حتى یصلوا إلى المتج
  .ةبسلع فیبیعوا أو یبادلوا أهلها سلعة

بین الجزائر وبلاد السودان الغربي كانت ضئیلة الحجم لصعوبة فرغم أن التجارة 
من السیطرة علیها والتحكم  م،18یهود الجزائر تمكنوا في القرن "فإن المسالك وبعد المسافة 

                                                             
، الهرم عین الدراسات والبحوث الإنسانیة )م1070 - ه642(عبد الرحمن بشیر، الیهود في الغرب العربي  )1(

  .87، 86، ص 2007والاجتماعیة، د م، 
  .89ولیام شالر، المرجع السابق، ص  )2(
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ولذلك توغلوا من شمال الجزائر حتى أواسط إفریقیا، فشاركوا بعض التجار السود تجارة " فیها
  .)1(ومتلیليدینهم المستقرین في تیمیمون وتوان البشر، وتعاملوا في ذلك مع بني 

روبا ونظرا لأن الجزائر مثلت بموقعها الإستراتیجي ملتقى للطرق التجاریة بین أو 
الواحات صارت مركزا هاما تلتقي فیه القوافل القادمة من الاتجاهات وأواسط إفریقیا فإن هذه 

وریش النعام المختلفة، وزاد من أهمیتها قربها من بلاد السودان التي یأتي منها البشر 
  .والعبید

 أما في المدن فكان الباعة الیهود المتجولون یزورون البیوت لیعرضوا على أصحابها
یجوبونها فیوصلون یحملونها في سلات، كما كان بعضهم یتاجر في البوادي، سلعهم التي 

إلى أهلها ما یحتاجون إلیه، مستخدمین الدواب لحمل سلعهم، وكان تصریف المنتجات یتم 
لأهل البادیة المقایضة، كما ذكرنا، إذ یحصل الیهودي مقابل ما یوفره عن طریق البیع، أو 

في الجزائر  وا بها، وانعكست الحریة التي تمتع)2(د والسمن وما شابههاالصوف والجلعلى 
أهمیة  الأكثرعلى طبیعة الأنشطة الاقتصادیة التي مارسوها وكان توفر الأمن هو العامل 

في هذا كله، لذلك نلاحظ تواجد الیهود بقوة في أسواق مدینة الجزائر یزاولون النشاط التجاري 
فیه ویمتلكون محلات في كثیر من أسواقها، كسوق الحوت، وسوق أو الحرفي الذي یرغبون 

، ولعل سیطرة الیهود على النشاط الاقتصادي في الجزائر )3(واللوح، والصناعة وغیرهاالسمن 
تحكمت فیه جملة من العوامل ساهمت في صنع قوة الیهود التجاریة بما في ذلك الأسالیب 

  :م ومن أبرز العوامل التي استغلها الیهود نجدأغراضهالتي انتهجوها للوصول إلى تحقیق 
  :ف الداخلیة والخارجیة للجزائرالظر 

غیر مستقرة، إذ تزاید اتساع الجزائر في نهایة عهد الدایات ظروفا سیاسیة  لقد عاشت
الكراغلة رغم أنهم من الشرخ الذي أصاب العلاقة بین الحاكم والمحكوم في الصمیم، بتهمیش 

                                                             
  .46 ،45كمال بن صحراوي، المرجع السابق،ـ ص  )1(
  .46نفسه، ص   )2(
  .46نفسه، ص   )3(
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الجهاد غط على الأهالي بسیاسة جبائیة ظالمة، خاصة مع تراجع مداخیل نسل الأتراك، والض
یب نظام الحكم بهزات عنیفة كانت البحري وكان عدم التأسیس لتقالید ملكیة قویة أن أص

  .)1( الحین والاخرصیبه بین ت
ى دت الرعیة ولائه للحاكم الذي ارتمكلها أسباب أثرت على ثقة الحاكم في الرعیة وأفق

فوفروا له نوعا من الحمایة، أو على الأقل نوعا من الصداقة المغشوشة ان الیهود أحضفي 
موظفیه إلى الأموال الیهودیة التي كانوا یحصلون علیها كرشاوي أو  الحاكم و مستغلین حاجة
یتجاوزون بها العجز المالي، حیث یستخدمونها لدفع مرتبات الجند أو لترضیة كقروض لها 
، سواء محلیا أو وبایاتهم الیهود فرصة تمثیلهمذا الإطار منح الدیایات وفي همسؤولا أعلى 

التي صارت لها دولیا، وبذلك وسعوا نشاطهم، خاصة بعد تأسیس شركة بكري وبوشناق، 
لة العجز المالي والمصاعب المالیة التي ، مستغ)2(القدرة على ممارسة الاحتكارات الكبرى

  .)3(وتراجع دور الوكالة الوطنیة الفرنسیة) م1789(ة واجهتها فرنسا عقب الثورة الفرنسی
توجات نبمهمة تزوید الاقالیم الفرنسیة بالموقد عهدت فرنسا إلى هذه الشركة الیهودیة 

الجزائریة، خاصة القمح، ومن جهة أخرى عملت الشركة ذاتها على الاتفاق مع الإنجلیز 
هذه الشركة تلعب دورا بارزا في العسكریة في جبل طارق، وقد أصبحت  حامیاتهملتزوید 

القطیعة الجزائریة الفرنسیة بعد حملة نابلیون  یة بین الجزائر وأوروبا، خاصةالمعاملات التجار 
بوشناق وبكري السیطرة على مقالید الاقتصاد م سهلت لشركة 1798على مصر سنة 

  .فرنك 2297445م ما قیمتها 1800الجزائري وجني أموالا طائلة بلغت سنة 
وقد ارتبط ظهور هذه الشركة وازدهارها بظروف الحرب، وبتجارة الحبوب التي أصبح 

لنشاطات خاص، كما شكلت تلك الظروف دعم علیها شدیدا في أوروبا وفرنسا بوجه الطلب 
لأن الخزینة الفرنسیة لم تعد قادرة على سداد أثمان المواد التي تصدرها إلیها الشركة الیهودیة 

                                                             
  .47كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص  )1(
  .47نفسه، ص   )2(
، دار الحكمة للنشر 3، ط)م1830 - 1792(محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري قبل الاحتلال  )3(

  .142، ص 2014والطباعة والترجمة والتوزیع، الجزائر، 
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للیهود على فرنسا وهو أمر صار مغربا للمسؤولین  ید على شكل دیونالشركة فكانت تق
رف عن نشاط الیهود في الشرق الجزائري وحتى في مرسیلیا، كما أن وا الطهناك، فغض

وهنا  التجاري في البحر المتوسط فلجئوا إلى الیهود فرنسا لم تكن قادرة على حمایة أسطولها 
سفنا تحمل الرایة الجزائریة حتى في نشاطهم هذا  فاستخدموا ،فرصة لتحقیق الربحوجدوا 

  .)1(تتمتع بالحریة
  :طبیعة الشخصیة الیهودیة

الیهود دون التطرق إلى طبیعة الیهودي ذاته فهو  نجاح لا یمكن الحدیث عن عوامل
وسائل، وأخطر وسیلة یستخدمها هي  إلى جمعه بكل ما أوتي من قوة ومحب للمال، یسعى 

ما أن من طبیعة الیهودي الحفاظ على مصالحه حتى لو كان في ذلك كالتعامل بالربا، 
الیهود الذین یعتبر عددهم كبیرا في الجزائر : "دوتاسي في هذا الصددهلاك للآخرین ویقول 

  ".فرصة حیث یمكن تحقیق الربح أیةلا یفوتون 
حیث  یسلكون الطرق الملتویة لاختلاس أموال الأمة،وكان الیهود في الجزائر 

سببون في المجاعات التي تجعل الناس یسعون وراء رضاهم كما أنهم یمارسون الغش یت
إلى ذلك عملیات الجوسسة التي تورطوا فیها والدسائس ضف والتزویر وابتزاز الناس 

الخلافات والصراعات وظروف البلاد الصعبة على  مستغلینوالمؤامرات التي قاموا بها، 
هم أن ذلك كله حرك الناس ضدهم عرب عجب إن علمنا المستویین الداخلي والخارجي، ولا

الملتویة والأعمال وبربرهم وحتى أتراكهم، لأن الجمیع تحولوا إلى ضحایا لهذه الممارسات 
  .التي انتهت بثورة ضدهم وضد النظام الذي كان یحمیهم

  :فرض الیهود سیطرتهم على البحر المتوسط
هم التي انتهجوها في نشاطهم الاقتصادي مما لا شك فیه أن الیهود ومن خلال سیاست

بالدولاب الاقتصادي للجزائر استطاعوا تأمین ثروات هائلة وذلك على المستویین وتلاعبهم 
                                                             

، ص 2007، دار الهدى، الجزائر، )م1830 -1815(هلایلي حنیفي، العلاقات الجزائریة الأوروبیة ونهایة الإیالة  )1(
44 ،45.  
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إیالة الجزائر لتتجاوز بذلك البحر المتوسط بشكل كبیر، لتشمل إیطالیا ونقصد المحلي 
سبانیا وال ٕ بیة للمتوسط في تونس ولیبیا الضفة الجنو كما توسعت في رتغال وغیرها، بوفرنسا وا

، في هذا الصدد نذكر ما تناولناه سابقا عن شركة بكري وبوشناق ونشاطهم )1(والمغرب
من حیث كان لهم دور كبیر مراكز تشمل موانئ البحر المتوسط فبحیث قاموا بفتح الواسع 

  .)2(والدول التي بها مراكز تجاریةتفاوضهم وتعاملهم مع القناصل 
ساعد الیهود أكثر في میدان التجارة نجد الأزمة الفرنسیة بعد ثورة والشيء الذي 

جدیدة بعد حالة التضییق التي مارسها تجار أصدرت هنا قوانین وتعلیمات م، حیث 1789
الیهود بهذه القوانین وقاموا باستغلالها  تجارة، فرحبوشملت أو نصت على حریة المرسیلیا 

مرسیلیا بحیث أقاموا مركز تجاري بها، ومن ثم أخذوا  في توغلهم إلىفورا ویظهر ذلك جلیا 
لمنتوجات الجزائر، ومن بین من تصدیرهم موانئ الأوروبیة الأخرى انطلاقا یوزعون على ال

  .)3(رفي، أرون ساربونیسلمون نا: الوكلاء الذین أشرفوا على تجارة الیهود نذكر
على  تأثیرهمدان التجارة كان الیهود في الاقتصاد الجزائري والتلاعب بمی تأثیروقدر 
الفرنسیة بحیث شكلوا خطرا على فرنسا، هنا نضرب مثال حول سیاسة الیهود في المؤسسات 

" التجارة الخارجیة"ما جاء به العربي الزبیري في كتابه  االتعامل مع الأهالي وذلك حسب
علیهم أنواع شترط معلومة وت تشتري الجلود  من الاهالي  بأسعار كانت  الإفریقیةفالوكالة 

معینة وترفض السیئة منها وهنا كان تدخل الیهود برفع سعر الجلود واشتروا كل أنواعها دون 
  .)4(ر من الوكالةسیفاعتبروا أن تعاملهم أسهل وأاستثناء 

  :لتحقیق الربحإباحتهم لكل الوسائل 
الأرباح لا  كما سبق وأوردنا أن ارتباط الیهود بالجزائر كان من باب المصلحة وتحقیق

فلا یهمهم المورد ولا مصدر الفائدة وفي هذا یذكر شالر فما معناه أن الشركة الیهودیة أكثر 
                                                             

  .49، 48كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص  )1(
  .265محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص  )2(
  .127محمد دادة، المرجع السابق، ص  )3(
  .216لزبیري، المرجع السابق، ص محمد العربي ا )4(
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ذا كان هدف الیهودي هو )1(وصلت أوقات الرخاء في الإیالة إلى قمة الثروة والرفاهیة ٕ ، وا
إلى  لا معنى واحد وهو أن تصلیلة التي تتخذ لذلك لا یصبح لها االوس فان الربح، تحقیق

هذه الوسائل فهي من الأمور الزائدة ولذلك یثمن هذه الغایة الكبرى، أما الحدیث عن شرعیة 
أترى یا : "فیربو عملیات التحایل، ویعتبرها مهارة، إذ یقول محدثا ولدهالخاحام الیهودي جورج 

  .)2(، وقد ندد بهذا تثمینا لدور بوشناق"بني أن عزیزنا الموقر بوشناق، كان تاجرا ماهرا
الصریمة، التي باعها نافتالي بوشناق للداي في سیاق حدیث فیریو عن قضیة 

 3450000 ى، حیث كان بایا على قسنطینة والتي حقق فیها الیهودي ربحا مقدارهمصطف
م كان هناك اتفاق بین 1795فرنك، وعام  30000من  أكثر فرنك رغم أنها لم تكلفه

 %50حمولة من القمح،  ألف 200یدها لهم بــ على تزو الفرنسیین وشركة بكري وبوشناق 
فرنك في حین أن الوكالة الإفریقیة  120للحمولة، والباقي بسعر  فرنك 100منها بسعر 

  .)3(فرنك للحمولة الواحدة 48فرنك أو  30هذا القمح إلى فرنسا بسعر كانت توصل 
  :ممارسة الاحتكار والتهرب الضریبي

لتجارة وضعوا أسس تمكنهم من الوصول صوب عند امتهانهم لنشاط اإن الیهود 
مع أحد الأسس التي بنوا من خلالها  وافقتالأهداف التي سطروها وفي هذا الصدد نذكر ما ی

ثروتهم وهي سیاسة الاحتكار التي تبنوها فقام الحكام بالاستیلاء على بعض الأراضي 
ام كما احتكروا وحول قسنطینة ومعسكر وتلمسان وفي الهضاب العلیا بشكل ع الخصبة

لضمان دخل للخزینة، ولذا كان الإنتاج الفلاحي، وكان هدفهم من جهة تشجیع التصدیر 
الوكلاء والمتعاملون مع البایلك، خاصة التجار الیهود والشركات الأجنبیة، هم المسیطرون 

حاول البایلك توجیه العمل الزراعي لإحداث توازن مالي، على هذا النشاط، ومن جهة أخرى 
بعد أن تراجعت مداخیل الجهاد البحري لكن ذلك انعكس سلبا على الفلاحین الذین كانت 

                                                             
  .91ولیام شالر، المرجع السابق، ص  )1(
  .57كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص  )2(
  ..50، 49نفسه، ص  )3(
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قروش للصاع لیعید البایلك بیعها للمتعاملین معه  8.80تشتري منهم الحبوب مثلا بسعر 
وموظفوهم بالیهود واستخدموا قرشا، ولتحقیق هذه الأهداف استعان الدایات  26.30بسعر 

صار تصدیرها یتم باتجاه فوخارجها، واحتكروا تجارة بعض المواد  كوكلائهم داخل البلاد
الموانئ الأوروبیة، عن طریق هؤلاء الوكلاء التجاریین مثلما فعل الداي علي حینما أوكل 

  .)1(تصدیر كمیات من القمح Bousciaraالیهودي بوشعرة 
د غني أن الجزائر كانت بل" المرآة"من خلال كتابه " حمدان خوجة"ویذكر هنا 

الدول الأوروبیة لها، إلا أنها كانت تستورد هذه المادة الأساسیة أثناء بالحبوب، رغم احتكار 
مرتفعة من منطقة البحر الأسود خلال المجاعات لتغطیة العجز الحاصل فیها وبأثمان 

  .)2(م، على عهد الداي مصطفى1805مجاعة عام 
ن بعض دول البحر وحصل نفس الشيء على عهد الداي حسین إذ استورد م

  .)3(م1819كیلة من الحبوب لیتجاوز بها آثار مجاعة ألف  50المتوسط 
ته إلى التهرب الضریبي إن سیاسة الیهود هذه لم تقتصر على الاحتكار فقط بل تجاوز 

نما تحركهم المصالح یكن هناك رابط أخلاقي بینهم وبین الجزائر یجبرهم على الولاء لها فلم  ٕ وا
علاقاتهم فكانت لا تعنیهم أمور الخزینة قدر استخدامهم كل السبل  التي سیطرت على

إسلامیة مسیحیة جنسیات مزدوجة ك وذلك عن طریق حصولهم على من الجمار  تخلصلل
واستعارة أسماء جزائریة، ورفع العلم الجزائري على سفن یهودیة وغیرها، كما كان الیهود 

هربوا من دفع الضرائب، ویستعرون أسماء یشتركون مع التجار الأجانب فیغرونهم حتى یت
  .)4(، مستخدمین الرشوة والنفوذ السیاسي للتغلب على كل الصعابتجار فرنسیین

  
  

                                                             
  .50كمال بن صحراوي، المرجع نفسه، ص  )1(
  .160ص   1982الزبیري محمدالعربي الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر،:خوجة حمدان، المراة ،ت )2(
  .160نفسه، ص  )3(
  .53كمال بن صحراوي، المرجع السابق،ص  )4(
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  :التجارة البحریة: ثانیا
الثامن عشر في عمل الیهود طیلة الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن 

الصید وبناء السفن وخدمة الموانئ  بالبحر فعملوا في مجالات ودهاالمهن التي یرتبط وج
تزاید عدد العاملین یأنشطة الیهود التجاریة والمالیة كان  تومن الملاحظ أنه كلما تتدهور 

  .)2(لا أصل لهم، لأنهم جماعة من الجنس الفقیر )1(منهم في هذا المجال
لقد توسعت النشاطات الیهودیة على مستوى البحر الأبیض المتوسط بشكل كبیر فقد 

سبانیا والبرتغال وغیرها، كما توسعت في الضفة الجنوبیة للمتوسط شملت إیطالیا  ٕ وفرنسا وا
التجاریة في الموانئ الأوروبیة نوعا من في تونس ولیبیا والمغرب، وقد مثلت هذه المراكز 

یهودي من الجزائر  2000فتجارة غنائم البحر كانت بید الرابطة الروحیة والمادیة في الیهود 
م توسعت 18هم في لیفورن، وفي نهایة القرن أخوانا یبعثون بما یشترون من سلع إلى وكانو 

العبید، حیث تجارة ا مارسو  بالتصدیر والاستیراد والنقل كما غل الیهودفاشتنشاطات التجاریة 
ك الذهبیة وحتى القطع المعادن المختلفة الثمینة كالسبائواسعة فشملت البضائع و  صارت

توجات نمع التجار الجزائریین في شراء المم تهریبها للتعامل بها في لیفورن النقدیة التي یت
هود لنشاطهم من باب الاحتیاط حتى لا بیعها في الجزائر، وكان توسیع الیالجزائریة ویعاد 

  . )3(تقلبات الظروف الدولیةیقعوا تحت رحمة 
ظ علیها كل حیث لم تعرف المبادلات التجاریة صعوبات بفضل العلاقات التي حاف

، ونظرا )4(تمس هذه الصفقات على وجه الخصوص الحبوب الجافةواحد منهم، وقد كانت 
كي یمارسوا أنشطتهم المختلفة، فقد كثرت لأن الظروف في الجزائر أصبحت ملائمة للیهود 

ونذكر منها شركة  یض المتوسط،بشركات الیهود الجزائریین المختصة بالتجارة في البحر الأ
                                                             

ط، عالم المعرفة، . جمال أحمد الرفاعي، د: ، تر)م1950 -1850(أتینجر صموئیل، الیهود في البلدان الإسلامیة  )1(
  .183، ص 1995الكویت، 

  .15دوفال ألبیر، المصدر السابق، ص  )2(
  .60 -58السابق، ص  كمال بن صحراوي، المرجع )3(
  .48عیسى شنوف، المرجع السابق  ص  )4(
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حیث فتحت مركزا لها في موانئ البحر شناق التي كان هدفها توسیع نشاطها بكري وبو 
قنطارا  75م فحملت 1793سفینة عام  100فقد شحنت من میناء وهران  ،الأبیض المتوسط

 م استقبل بكري في میناء مرسیلیا1795 ، وفي سنةعیرألف قنطارا من الش 60من القمح و
  .)1(سفینة أخرى 34استقبل  1796جزائر، وفي لحسابه من السفینة، كانت قد شحنت  33

فأولوه كما اختص الكثیر منهم في الوساطة المالیة خاصة بما یتعلق بافتداء الأسرى 
الملاحون الأكثر أهمیة بالنسبة لحیاة الإیالة كلها  أسرىعنایة خاصة لكثرة عوائده ومن 

جزائري الإمكانیات البشریة، فقد ال سطوللأوالبحارة فبمداركهم الملاحیة والتنظیمیة یوفرون ل
  .)2(استطاعت البحریة الجزائریة إلقاء القبض على الكثیر من الأوروبیین

  :الحرف التقلیدیة: ثالثا
فروعه  تبما أنفك یتزاید، وتشع وتبین لنا مما سبق أن النشاط الیهودي في الجزائر

المالیة ومختلف  النشاطات التي من ضمنهاحتى صارت لهم سیطرة شبه مطلقة على كل 
وأما عن اهتمامهم بالصناعات الحرفیة التي كانت تتطلب تدریبا طویلا الصنائع والحرف 

مثلا وجهدا عضلیا ومهارة یدویة خاصة فقد كانت تورث غالبا بین أفرادها عبر الأجیال 
فة الاختلاف القائم بین الصناعة والحر وفیما یتعلق ب، )3(ك النقود والخیاطةصناعة الحلي وص

  :فقد عرف ابن خلدون الصناعة في الفصل الذي خصه للصنائع كما یلي
كونه عملیا هو جسماني الصناعة هي ملكة أمر عملي فكري وبعلم أن "...

، وبخصوص الفرق بین الصناعة والحرفة یرى القاسمي أن الصناعة هي كل ما )4("محسوس
العمل المتعلق بكیفیة العمل ي فالصناعة ه،اشتغل به الإنسان ومارسه حتى صار ملكة فیه 

                                                             
  .265محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص  )1(
  .60كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص  )2(
  .246نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )3(
، ص 2001لكتاب العربي، بیروت، ، دار ا3الإسكندراني محمد، ط: عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون، المقدمة، تق )4(
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إلیها أي  من أسمائها الحرفة لأن الإنسان ینحرفوالملكة هي الكیفیة الراسخة في الذهن و 
   .)1(یمیل

ة المعادن الثمینة التي وبالحدیث عن الحرف الیهودیة نذكر اهتمامهم الزائد بصناع
 نهم اهتموالكضر الكبرى في الحوا اع طویل فیها وهم الذین سیطروا على أسواقهاكان لهم ب

بعد أن نقل علي بالعملة كنشاط إستراتیجي آنذاك فهي التي أدخلتهم إلى قصر الداي خاصة 
، كما اهتموا بالخیاطة، حیث م1817خوجة مقر الحكم إلى القصبة والحق به الخزینة عام 

ن الدایات كان معظم الخیاطین في مدینة الجزائر من الیهود وقد قربتهم هذه الحرفة أیضا م
لهم ولعائلاتهم وهذا ما نتج عنه فتح ورشات للخیاطة داخل بحجة توفیر الملابس 

  .)2(قصورهم
المتوارثة وظل الصناع یزاولون مهنهم معتمدین على المهارة الیدویة والتقالید 
  .)3(ومستخدمین المواد الأولیة المتوفرة محلیا مثل الصوف والجلود، والأخشاب والمعادن

وكانت تعتبر من  الصیاغة من ضمن الحرف التقلیدیة التي أتقنها الیهود كما كانت
ذ اشتهروا بانشغالهم بجمیع ، اوالمریحة في الوقت نفسهالصنائع المركبة والدقیقة والكمالیة 

الحرف التي لها علاقة بالمجوهرات وبالمعادن الثمینة كالذهب والفضة خاصة وأن المسلمین 
فة ولعل السبب في ذلك هو ورود بعض الأحادیث النبویة الشریفة هذه الحر قد ابتعدوا عن 

بكل ما له علاقة بذلك وبدلیل أن التي تنهي الرجال عن لبس الذهب فتجنبوا الاشتغال 
الأسرى المسیحیین لمساعدتهم في هذا العمل الصاغة الیهود بمدینة الجزائر لم یوظفوا سوى 

ة، ة عائلة كوهین وعائلة زرافهذه الحرفة التقلیدی دهاأفراومن العائلات الیهودیة التي اشتغل 
  .)4(بالسوق المخصص لهاوقد مارسوا هذه الحرفة إلخ، ...وعائلة بلخیر وعائلة مزغیش

                                                             
  .12، ص 1960، باریس، 2ظافر القاسمي، ج: محمد سعید القاسمي، قاموس الصناعات الشاملة، تح )1(
  .90كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص  )2(
  .32ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص  )3(
  .247نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )4(
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وبالإضافة إلى حرفة الصیاغة عرف الیهود بانشغالهم بصناعة الحریر والمنتجات 
ة وخیوط الحریر الرفیعة، وكذلك الحواشي والأحزمالرفیعة أو ما یعرف بالقزازة مثل  یریةالحر 
 أهم الصنائع التي یشتغل علیها الیهود رجالا للخیاطة والطرز اللذان كانتا من نهمااتقى

ومن أشهر الخیاطین الیهود نجد الذمي الخیاط هارون بن مردخاي انشكانصو، ونساءا
رهم نجوى لى ذكلخیاط بن مییر وهؤلاء من تتطرقت احییم الخیاط والذمي عمران اوالذمي 

  .)1(دراستها لسجلات المحاكم الشرعیةطوبال من خلال 
ولعل أهم فروع التجارة التي مارسها الیهود هي تجارة القماش بمختلف أنواعه داخل 

كما مارسوا أیضا عدة نشاطات حرفیة أخرى مثل الزجاجة والعطارة حیث البلاد وخارجها، 
  .)2(وجد سوق العطارین الیهود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .252ص نفسه،  )1(
  .160، ص 2013، البصائرا  للنشر والتوزیع، الجزائر، )م1671 -1629(أمین محرز، الجزائر في عهد الأغوات  )2(
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  :نتاجاست
ى یتبین لنا من خلال ما سبق أن نشاط الیهود كان في تزاید مستمر إذ سیطروا عل

كما عملوا في مراحل متقدمة على في دوالیبه خلال العهد العثماني ، النشاط التجاري وتحكموا
  .احتكاره

خروا أي وسیلة أو عامل من شانه أن یوفر لهم الربح كما نستنتج أن الیهود لم ید
هم أوردنا استغلال لتحقیق أغراضهم ، كما سبق ومدوا على جملة من العوامل ولهذا اعت

جزائر، حیث شهدت ظروف غیر مستقرة نهایة عهد للظروف الداخلیة والخارجیة في ال
كبرى، إضافة إلى طبیعة الدایات،توسع نشاط هذه الطائفة بعد ممارسته لاحتكارات 

ذلك كل الاسالیب المحرمة منها في بلاد  ودیة المحبة للمال مستخدمة فيالشخصیة الیه
  .المسلمین كالربا

فرض سیطرتهم على حوض البحر الأبیض المتوسط بتلاعبهم بدولاب كما استطاعوا 
باحتهم لكل وسائل الربح وغیرها من العوامل يالاقتصاد الجزائر  ٕ   .وا

الموانئ  ن وخدمةفي مجال الصید وبناء السفالیهود اهتموا بالتجارة البحریة فعملوا 
یهودي واتسعت تجارتهم لتشمل البضائع والمعادن  2000غنائم البحر بید حیث كانت تجارة 

  .الثمینة
صناعة الحلي وصك النقود وحرفة الصیاغة ومن ب ن الحرف التقلیدیة فاهتموا أما ع

بین العائلات التي اهتمت بالحرف نذكر عائلة كوهاني، كما اشتغلوا بصناعة الحریر وتجارة 
     .لنحاس داخل وخارج البلادا
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  :تمهید
الیهود على التمسك بجمیع عاداتهم وتقالیدهم قدر الإمكان لكن یبدو أن ذلك  حرص

في تلك العادات والتقالید إذ  إلیها، فوقع تغییر لم یستمر لأنهم تأثروا بالبیئة التي هاجروا
  .تأثروا بسكان المنطقة

تعداد هذه الطائفة بالجزائر لذا نحاول التطرق لها بالتفصیل في شارة إلى معرفة كما تجدر الإ
    .هذا الفصل
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  :تعداد یهود الجزائر: أولا
یا التي تناولها من أهم القضاخلال الفترة العثمانیة  تعد مشكلة تعداد یهود الجزائر

إحصائیات ة في الجزائر في ظل غیاب تواجههم صعوبة ترجیح تلك الطائف الباحثین، فكانت
كما ارجعت ذلك إلى وهذا حسب ما جاءت به نجوى طوبال  ،رسمیة لعدد السكان وقتئذ

حصاء عدد الیهود، فكانت تقدیراتهم عجز المصادر الأوروبیة  ٕ عن تغطیة هذه الثغرة وا
التخفي  ولعل ذلك یعود إلى سیاسة الیهود فيوغیر منطقیة في كثیر من الأحیان متضاربة 

من مبلغ الجزیة والغرامات التي كانت وعدم التصریح بعددهم للتهرب وتقلیل قدر الإمكان 
  .)1(مفروضة علیهم

تقدیري لسكان قام بإحصاء  Massonوي أن ماسون وحسب ما جاء به بن صحرا
من  97000منهم نسمة  160000م كان العدد الإجمالي 1621مدینة الجزائر عام 

  .)2(یهودي 10000ن الأتراك وم 30000الأهالي، 
ونجوى طوبال حسب إحصائیات المؤرخین وما  )3(في حین أجمع كل من محمد دادة

منزلا یهودیا بمدینة الجزائر  150 أحصىمثلا الأسیر الإسباني هایدو توصلوا إلیه إلى أن 
قد صرح أن " Francis knight"أواخر القرن السادس عشر، في حین أن فرنسیس نایت 

ألف عائلة من بینها على  928بحوالي سكان المدینة في منتصف القرن السابع عشر عدد 
ألف یهودي، كما اعتمدت نجوى طوبال على مصدر إنجلیزي بحیث صرح أن  30الأقل 
كما نجد أن بن صحراوي أیضا أشار ألف عائلة یهودیة في نهایة القرن المذكور،  13 هناك

من الأرشیف الفرنسي تعود إلى فترة ما بین  زنبیثعلیها إی تتحصلوثیقة  إلى أن هناك
 8000م تضمنت أرقام عن عدد الیهود في الجزائر إذ تراوح عددهم بین 1660م، 1616

                                                             
  .69نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )1(
  .38كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص  )2(
  .40 - 32محمد دادة، المرجع السابق، ص  )3(
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 10000ما بین  ،)1(م1674دارفیو قدر عددهم لعام نسمة في حین أن  9000نسمة و
ما صرح به  نسمة، وهنا نجد أن الأرقام متقاربة إلى حد كبیر باعتبار 12000نسمة و
  .المؤرخین

ویعود من القرن الثامن عشر في تزاید مع البدایات الأولى والملاحظ أن عدد الیهود 
الوافدین من أوروبا خاصة من لیفورن لكن بحلول النصف الثاني من القرن  ذلك إلى عدد

  .)2(الثامن عشر تراجع عدد یهود الجزائر
لأحیان المبالغ فیها، لا یسعنا القول وأمام تباین هذه الأرقام وتضاربها وفي بعض ا

یعود إلى متغیرات منها الطبیعیة وكذا ) 1800 -1700(الیهود بین فترة  إلى أن تراجع عدد
  )3(:الصحیة ویمكن هنا أن نعرج على البعض منهالیتجاوزها إلى الاقتصادیة 

ل نشاط كتراجع الغزو البحري والتغیرات التي شهدها البحر المتوسط كتضاء اقتصادیا
الذي كان یمثل اللبنة الأولى لنشاط الیهود في الجزائر كاستغلال الغنائم الأسطول الجزائري 

  .التي كانت تباع فتوفر سلعا یتاجر بها الیهود
أن نغفل هذا العامل فتأثیر الظروف الصحیة كان واضحا على مجموع فلا یمكن  صحیا

 – 1787عامي  الجزائر مرض الطاعونبما فیهم الیهود، فقد أصاب مدینة سكان الجزائر 
  .)4(یهودي 1771م والذي أدى إلى هلاك وموت 1788

م كان تأثیر كبیرا على 1794 – 1793أما الطاعون الذي حل بمدینة الجزائر عامي 
عدیدة، ولقد أشار إلیه العربي الزبیري سكان المنطقة ومنهم الیهود، والذي انتشر في مناطق 

 150و 50إن الطاعون مازال بقتل ما بین : "حینما قالرجیة للشرق في كتابه التجارة الخا

                                                             
  .70ص  نجوى طوبال، المرجع السابق، )1(
  .39كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص  )2(
  .70نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )3(
م، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1830 -1519ارزقي شوتیام ، المجتمع الجزائري وفعالیته في العهد العثماني  )4(

  .295، ص 2007 -2006
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یحدثها في النواحي الآخر على ة، ولا تعرف مدى الخسائر التي شخصا یومیا في قسنطین
  .)1(المقاطعة

م عاملا في تراجع 19كما كانت الظروف السیاسیة التي شهدتها الجزائر بدایة القرن 
الثورة على الیهود التي عجلت بمغادرة الكثیر من الیهود  بعدعدد الیهود في الجزائر خاصة 

بكري وبوشناق، عائلة یهودیة هاجرت إلى لیفورن، ومنها عائلتا  20من البلاد كما حدث مع 
  .على الذین فروا إلى القنصلیة الفرنسیةعائلة إلى تونس، ناهیكا 100معه  في حین هاجرت

م 1824 -1822للیهود فقدر عامي  ونتیجة هذه العوامل تراجع العدد الإجمالي
  .)2(نسمة 5000بحوالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .51محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص  )1(
توفیق المدني، الشركة الوطنیة : أحمد الشریف الزهار، مذكرات الحاج احمد الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائر، تح )2(

  .88، ص 1972للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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).م1824 – 1621(تعداد الیهود سكان الجزائر : العنوان  
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  :الزواج والأسرة: ثانیا
حلو، ماحیث حرص الیهود على التمسك بتقالیدهم وعاداتهم وعلاقاتهم الاجتماعیة 

بیئة التي نتیجة تأثرهم بالأن هذه العادات والتقالید طرأت علیها بعض التغییرات،  حیث
الأسرة الیهودیة لعبت دورا هاما في الحفاظ على ا إلیها مع أنه من المعروف أن هاجرو 

والروحي للطائفة الیهودیة والزواج في الشریعة الیهودیة كما هو  الاجتماعي الثقافي الموروث
جانب  یأخذ طابعا دینیا بمعنى أنه یستلزم توفر الشكل الدیني إلىفي باقي الشرائع السماویة، 

إلى أنه واجبا دینیا اي أنه  المطلب الذي  وجهه االله للإنسان  شارةالإ وتجدر )1(شروط أخرى
مال، كما توصي  ما یعیش بلا بهجة و بركة، ولاأن الذي لا یتزوج إن" )2(قد جاء في التلموذو 

اقة الدم، بإر  )3(ویعتبر من یمتنع عن الزواج أنما یأثمالشریعة الیهودیة بالزواج في سن مبكرة 
والانتقاص من صورة الرب لهذا فكل من یعیش بلا زواج صحیحا حتى سن العشرین یكون 

  .)4(ملعونا من الرب
، وكتابة )5(التقدیس: وحتى یكون الزواج صحیحا یجب أن یتوفر على الأركان التالي

میة بعد ، وكذلك تقدیم المهر كما هو شائع في عقود الزواج الإسلا)7(، وصلاة البركة)6(العقد
وعد لازم بإبرام الزواج في المستقبل إنما هي خطوة عتبر مجرد ت، التي لا )8(إعلان الخطبة

عوملت الخطیبة في سبیل الارتباط النهائي أو بعبارة أخرى مرحلة من مراحل الزواج ولذلك 
في بموجب التوراة معاملة الزوجة في كثیر من الأمور فالرابطة بین الخاطبین تحتاج 

                                                             
  .153نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )1(
  .189بق، ص عیسى شنوف، المرجع السا: ، أنظر"غیمارة"و" المیشة"تفسیر دیني یتكون من  )2(
  .154محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  )3(
  .153نفسه، ص  )4(
یتم في مجلس یحضره شاهدان على الأقل، یعلن الرجل فیه رغبته في الارتباط بالمرأة للزواج ، یعد إبرام : التقدیس   )5(

   .223طوبال نجوى، المرجع السابق، ص : ضروري ترتبط فیه الزوجة بزوجها شرعا، أنظر
  .223نجوى طوبال، المرجع نفسه، ص : لكي یكون العقد شرعیا في العقیدة الیهودیة یجب كتابته وتوثیقه، أنظر )6(
: إقامة الصلاة لازمة لمباركة الزواج تجرى في احتفال علني ومراسیم دینیة تبدأ بتلاوة الصلوات وصلات البركة، أنظر )7(

  .  224نفسه، ص 
  .154نفسه، ص  )8(
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ذا توفي الخاطب كان على خطیبته أن تعتد عدة المتوفي انفص ٕ عن الهما إلى الطلاق وا
  .)2(كما یعتبر الزواج في الشریعة الیهودیة عملیة شراء الزوجة بما لدیها )1(وجهاز 

الرحم وتكوین اسرة فمن الأمور  إنسانیة بربط صلة وبما أن الزواج یتمثل في علاقة 
نجاب الأولاد وهذا ما أشار له خان المترتبة عن ذلك المعیشة المشت ٕ ظفر الاسلام في ركة وا

التلمود حث على الإنجاب وأوجب على كل : "...یه حین قال بأنمكتابه التلمود تاریخه وتعال
، ومن ثم نجد أنه قد تراوح عدد الأبناء في الأسرة الیهودیة "یهودي أن ینجب ولدین أو أكثر

أفراد مع ترابط الأسرة الواحدة فقد عودوا الابن  في مدن المغرب ما بین ثلاثة أو خمسة
تستحیل المعاشرة بین الزوجین أي  ته وأشقائه خاصة النساء منهم، ولماأن یعول عائل الأكبر

حق موضوع بید الرجل وحده یستعمله بلا قید أو سبب من الأسباب فإن الطلاق في التوراة 
ذا أساءت المرأة إدارة البیت أو وجد )3(شرط ٕ الرجل إمراة أجمل منها فله الحق في أن ، وا

نهجت الشریعة الیهودیة في عصورها الأولى نهج الشرائع القدیمة فنظرت للمرأة یطلقها فلقد 
، عن مستوى الإنسانیة التي تتمثل في الرجل وحده فهي لا تعدوا )4(باعتبارها مخلوقا منحطا

  .)5(تكون مجرد سلعة أو بضاعة یمتلكها من یدفع ثمنها أن
نوهت بالتغییر الإیجابي الحاصل لأوضاع  -على قلتها–إلا أن الدراسات مختلفة 

للإسبان غیر أن بعض الباحثین لهم رأي المرأة الیهودیة بعد وصول الیهود المهاجرین 
الذي اعترف بأن تغیر أوضاع المرأة الیهودیة في " شوراقي"مختلف من ذلك الباحث الیهودي 

، )6(ا لسیادة الإسلام ویعتقد أن ذلك تم في اتجاهین إیجابي وسلبيشمال إفریقیا مرده أساس
ن  أبنتهلأول فمثال ذلك أنه كان للأب الیهودي حق تزویج أما عن ا ٕ دون استشارتها حتى وا

                                                             
  .64د شكري سرور، المرجع السابق، ص محم )1(
  .115عبد الرحمان بشیر، المرجع السابق، ص  )2(
  .58، ص 1972،دار النفائس ،بیروت،2ظفر الإسلام خان،  التلمود وتاریخه وتعالیمه ،ط )3(
  .57محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  )4(
  .157نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )5(
  .158نفسه ، ص ) 6(
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 التأثرهذا الأمر، وقد امتد احتكاكهم بالمسلمین تغیر فعل بكانت متقدمة في السن لكن 
   .)1(ین زوجین أو أكثر وهذا ما یراه شوراقي سلبیامجاراتهم في الجمع ببالمسلمین إلى 

  :المیراث داخل الأسرة الیهودیة: ثالثا
الإرث أو الهبة وهذا إن انتقال الأملاك داخل الأسرة الیهودیة یكون إما عن طریق 

ن انتقال الأملاك هو ما یؤول من أصول ا یعرف بالحقوق العائلیةم الأمر یندرج ضمن ٕ ، وا
خص الحقیقي عن طریق الشرعیة للتملك فقد تكون الملكیة عن طریق للشفع العقارات والمنا

  .)2(أو المعارضة أو الهبة، أما الحیازة عن طریق وضع الید غصبا أو تعدیاالمیراث أو شراء 
  :الهبة .1

عوض وشروط صحتها تكون من بغیر الإن الهبة تعرف على أنها تملیك الأشخاص 
بلوغ والعقل والملك، وفي الموهوب فیجب أیضا أن یكون الواهب الذي یجب أن یتوفر فیه ال

، وبناء على ذلك فقد یهب الأب الواحد شیئا من أملاكه وقد یخص بها )3(غیر مشغولمتمیزا 
  .بعض أولاده على أساس التفضیل

  :الإرث .2
، ومن )4(ة الیهود وذلك تحت إشراف من المقدمقضاإن هذه المهمة كان یتولاها 

علیهم، ویكون ذلك بعد وفاة  بتعیین اوصیاءلى أموال القصر والیتامى وظائفه المحافظة ع
أحد الوالدین فیتم حصر الأملاك ویتطلب ذلك تدخل رجال الدین لأن هذه العملیة معقدة 

، حیث تبقى جمیع هذه الممتلكات تحت ویكون ذلك في نفس الیوم الذي یتوفى فیه الشخص
یشرفون على مراسیم الدفن ویتم تقسیم هذه  نظرهم ویساعدهم في ذلك الموظفون الذین

                                                             
  .158نجوى طوبال، المرجع نفسه، ص  )1(
، دار البحوث )م1830 - 1549(مصطفى أحمد بن حموش، فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشیف العثماني  )2(

حیاء التراث، دبي،  ٕ   .86، ص 2000للدراسات الإسلامیة وا
  .122لعلمیة، بیروت، د س، ص فهمي حسین، دار الكتب ا: علي حیدر، دور الحكام في شرح مجلة الأحكام، تح )3(
  .187عیسى شنوف ، المرجع السابق، ص :  هو قائد الأمة الیهودیة، أنظر: المقدم )4(
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بعد تسدید جمیع الدیون  من الوفاة، ولكن المیراث لا یوزع إلاالأملاك في الأسبوع الأول 
  .)1(ىعلى المتوف التي تترتب

الأولاد لهم نصیب من متروك إن توزیع الإرث داخل الأسرة الیهودیة یوضح أن جمیع 
ا، فمن بلغ منهم الرشد أخذ نصیبه مباشرة ومن كان قاصرا والدهم سواء كانوا إناثا أم ذكور 

مال سواء بالبیع أو الشراء الیعین علیه وعلى ماله وصي ولا یحق لهذا الأخیر التصرف في 
  .)2(قاضي الیهود وبوجود عقد شرعيعلى الإذن من أو الهبة ما لم یحصل 

ذا كان للمرأة حق في المیراث فلها أیضا حق التوریث وهذا  ٕ أطلقت علیه نجوى ما وا
بوخریص من  الیهودي، عرفطایید بن إسحاق طوبال في إحدى الوثائق إذ معرفة الذمي 

ت له الإرث من والدته جر الصفارني أن  جملة أملاكه جمیع جلسة الحانوت القریبة من قهوة
  .)3(باروخ الیهودي تبن يالذمیة قاس

حالة وفاتها ولا ینال الأولاد  وقد جاء في تلمود أن الزوج یرث كل أملاك زوجته في
وبالتالي لكن هذا الأمر تغیر فیما بعد وأصبح للأولاد الحق في تركة أمهم شیئا منها، 

  .)4(راثیمتضاءلت حصة الزوج في ال
بالعرف المعمول به لدى یهود مدینة فاس والعرف المعمول به في مدینة وبالمقاربة 

 یأخذولم تترك أولاد ئر فإن المرأة إذ توفیت الجزائر سیتضح الاختلاف، ففي مدینة الجزا
بغض النظر من حقه في استرجاع  الزوج النصیب الأكبر ویأخذ الأقرباء الثلث فقط وهذا كله

تقسم تركة المرأة  أما في مدینة فاس ،كل ما وهبها إبان من مهر المسجل في عقد الزواج
أتت بهم من الزوج الآخر، حیث یكون بالتساوي بین الزوج وأولاد منه بل حتى الأولاد الذین 

                                                             
  .170نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )1(

(2) zafani. Op. cit, p 202. 
  .171نجوى طوبال، المرجع السابق، ص  )3(
  .172نفسه، ص  )4(
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ذا توفیت ولم تترك أولاد یكون حتى لأقاربها مثل الأب  ٕ والأخوة لهم نصیب في التركة وا
  .)1(والأخوات حق في تركتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
(1) zafani. Op. cit, p 203. 
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  :استنتاج
  :ومن خلال هذا نستنتج أن

العثمانیة، لطالما أرقت الباحثین خلال الفترة معضلة  تعد تعداد الیهود بالجزائر
  .فواجهتهم مشكلة ترجیح عددهم في ظل غیاب إحصائیات رسمیة لعدد السكان

نجد هذه الطائفة عمدت إلى سیاسة التخفي وعدم التصریح بعددها للتهرب الضریبي  
دور أساسي في تحدید العدد  تغیراتملعبت جملة من ال ووالغرامات المفروضة علیها،

  .یاسیة والاقتصادیة والصحیةالإجمالي لهذه الطائفة منها الس
نستنتج تمسكهم بالعادات و التقالید  حیث ما ة الیهودیة أما بالنسبة للحیاة داخل الأسر 

القلیلة بالمجتمع الإسلامي الذي لجئوا إلیه، كما نستنتج أیضا أن انتقال رات ثرغم التأ حلوا
ارضة أو المعاث أو الشراء الیهودیة یكون إما عن طریق الهبة أو المیر  الأسرةداخل  الأملاك
   .أو الهبة
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  :من خلال دراستنا لهذا الموضوع نستنتج أن
 موطنهم ما یم الخلیل علیه السلام ویعود رتبط تاریخیا بأبي الأنبیاء إبراهوجود الیهود ا

  .بین النهرین، وذلك یعود إلى الألف الثالثة قبل المیلاد
 ونمت ثروتهم نتیجة المكانة التي حظي بها بنو إسرائیل من طرف سكان هم تزاید عدد

  .مصر
  صعبة وعسیرة على المؤرخین یكتنفها الكثیر من الغموض إن دراسة تاریخ الیهود

  .والأسرار
 عبرانیین، بني إسرائیل، السامیین، أطلقت على هذه الطائفة عدة تسمیات منها ال

  .الیهود أوالمساویین 
 غیر أنه اتفقوا إلى شمال إفریقیا ؤرخین في تحدید تاریخ هجرة هذه الطائفة اختلف الم

  .یعود إلى العهد الفینیقي على أن تواجدهم قدیم
 واختلفت  مإفریقیا الشمالیة فتعددت بذلك طرقهتخذوا لأنفسهم مواطن استقرار في ا

  .ممسالكه
 الهجرة مفرا لهم نتیجة للواقع والحوادث التي حلت بهم كانت.  
  شمال إفریقیا من بینها عوامل اقتصادیة اجتماعیة  إلىتحكمت عوامل عدة في هجرتهم

  .طبیعیة
  والأقصى، حیث مارسوا تمركز تواجدهم ببلاد المغرب بأقالیم الثلاث الأدنى الأوسط

  .اتهم بحریة تامةنشاط
 اختار ئر ملاذا آمنا بحیث سكن بعضهم الساحل و وجدت هذه الأقلیة من منطقة الجزا

  .الداخل في حین لجأ الآخرون إلى الصحراء عضهمب
  تعایش الیهود مع مختلف التغیرات التي شهدتها الجزائر منها السیاسیة واقتصادیة مثل

  .م1509الإسبان احتلال 
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 في مخالفتهم لقاعدة الزواج حسب : تأثر الیهود بمجتمع الجزائر ویظهر ذلك مثلا
  .بزواجهم بأكثر من إمرأةشریعتهم وذلك 

 متع هؤلاء بدایة بكامل حقوقهم في إطار الشریعة الإسلامیة لكن تزاید مصالحهم ت
  .بالأوروبیین خلق الهوة بینهم وبین الأهالي واتصالاتهم

  إن هؤلاء عاشوا حالة من الرخاء والاستقرار في عهد الدولة العثمانیة نتیجة الترحیب
  .الذي حظوا به

 یالة الجزائرإاملا لالتحاقهم بالاضطهاد الذي لحق بیهود الأندلس كان ع.  
  حلوا وارتحلواحل بهم حیث ما كما تبین لنا أن حقد الإسبان وقسوتهم على هؤلاء.  
 بتحكمهم في اقتصاد الجزائر عكس باقي بني ملتهم تهجرة یهود لیفورن ارتبط.  
  عرف عن التنظیم الداخلي للطائفة الیهودیة بالتنظیم المحكم فأنشئوا لأنفسهم مؤسسات

  .داریة حقیقیةإ
  إن قوة التدخل الیهودي على مستوى الدبلوماسیة الجزائریة في فترات مختلفة یظهر من

خلال بصمتهم في مختلف القرارات وتهمیشهم للطاقات الوطنیة وذلك بفضل دعم 
  .الدایات لهم على المستوى المحلي

 تحولوا في  أما على المستوى الخارجي فیظهر من خلال دعم القناصل الأجانب الذین
بعض الفترات إلى مدافعین عن المصالح الیهودیة بل إلى ممثلین للشركة الیهودیة وقد 

  .لدبلوماسیة لیضمنوا خدمة مستمرة لمصالحهمعمل الیهود على محور ا
  كما لا یمكن إغفال دورهم في نظام القضاء فكان منهم من یفصل في النزاعات

  .في قضایا الحالة المدنیة لیفصوالخصومات القائمة بینهم ومنهم من 
  إن وظیفة القاضي لم تكن محل منافسة بینهم بدلیل استقرار بعض القضاة في منصبهم

  .لفترات طویلة
 وتحكموا في دوالیب  جاريتأصبح للیهود نفوذ اقتصادي كبیر إذ سیطروا على النشاط ال

  .التجارة في العهد العثماني
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  تقدمة من تغلغلهم فیهافي مراحل م عملوا على احتكار التجارة.  
  ح والمالبلم یدخروا أي وسیلة من شأنها أن توفر لهم الر.  
  الظروف الداخلیة والخارجیة للإیالة لتوسیع نشاطهم خاصة بعد تأسیس كامل  استغلوا

  .شركة بكري وبوشناق
  على قدر اهتمامهم بالنشاط التجاري اهتموا بالتجارة البحریة فعملوا في مجال الصید

  .السفن وخدمة الموانئ فاتسعت تجارتهم لتشمل البضائع والمعادن الثمینة وبناء
 اهتموا بالحرف التقلیدیة منها صناعة الحلي والصیاغة وغیرها.  
 ل بحیث لم یتم التصریح بعددهاالطائفة مجموعة من العوام هعداد هذفي ت تتحكم.  
 رغم التأثیرات الطفیفة  كما نستنتج أن هؤلاء تمسكوا بعاداتهم وتقالیدهم حیث ما حلوا

  .التي شهدتها
  انتقال الأملاك كان عن طریق الهبة أو المیراث في حین أما عن الحقوق العائلیة فإن

  .كانت غیر معلومةحصصها والأرقام التي ینالوها 
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  ):1(الملحق رقم 
  
  
  
   
      
   

  
              
       

)1(  

  

  

  

    

  ) 1841 – 1716(د عائلة بكري أفرا

  

  

                                                             
، مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، )1830 -1516(وداد یالمي، النفوذ الاقتصادي والسیاسي لیهود الجزائر  )1(

  .105، ص 2004
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  ):2(الملحق رقم 
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  یهودي في إیالة الجزائر خلال القرن السابع عشر

  
                                                             

  .106وداد یالمي، المرجع نفسه، ص  )1(
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  ):3(الملحق رقم 

  

  

  
     )1(  

  

  

  

  

  

  

  

  .میناء لیفورن خلال القرن السابع عشر

  

  

  

                                                             
  .205وداد یالمي، المرجع نفسه، ص  )1(
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  ):4(الملحق رقم 
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  .لجزائربكري في مدینة ا مدخل قصر میشال كوهن

  

  

  

                                                             
  .206وداد یالمي، المرجع نفسه، ص  )1(



 ................................................................................الملاحق

~ 76 ~ 
 

  ):5(الملحق رقم 
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  حرفة الصیاغة لدى الیهود

  

  

                                                             
  .  82، ص 2007ط خاصة، وزارة الثقافة دار الهدى، عین ملیلة،  محفوظ قداش، إیالة الجزائر، )1(
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